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   الكريم القرآن ضوء في الحبال 

 �موضوعية دراسة�

 بنت محمد بن مبخوت الحمدان هعائشد. 

  أستاذ مساعد فـي التفسير والحديث بقسم الدراسات الإسلامية، 

  معة شقراءجا بكلية التربية بالمزاحمية،

��aalhamdan@su.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٢/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٥/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر في 

: يتناول البحث موضوعًا من موضوعات كتاب االله العزيز وهو موضوع: (الحبال في المستخلص

القرآن الكريم) دراسة موضوعية، حيث تحدث القرآن الكريم عن أنواع من الحبـال وهـي: حبـل االله 

د، وحبال السحرة، وحبل الوريد، جاءت في مطالب البحث الـذي المتين، وحبل الناس، وحبل المس

يهدف للوقوف على النظائر اللغوية والقرآنيـة لكلمـة (حبـل)، ومعرفـة تفسـير آيـات الحبـال وأقـوال 

العلماء حولها، كما يهدف إلى إبراز وجوه البلاغة من استعارة وتمثيل في الآيات، وإثبات معجـزات 

لكريمات، وتحرير عـدد مـن المسـائل المتعلقـة بالموضـوع مـع عـرض من خلال الآيات ا للنبي 

أقوال أهل التفسير واللغة في ذلك، والترجيح والاختيار فيما بينها لما يراه الباحث هو الأنسب معنـىً 

  وسياقًا، ومن خلال تطبيق مناهج المفسرين وقواعدهم في الاستدلال.

 لوريد. : الحبال، العهد، المسد، االكلمات المفتاحية
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Abstract: The research deals with one of the topics of Allah Almighty’s Holy 
Book. The topic is about ropes as mentioned in the Holy Quran: (Ropes in the Holy 
Quran) an objective study.  

The Holy Quran talked about types of ropes, these are: the strong rope of Allah, 
Peoples Rope, the Rope made from leather, the Ropes of magicians, and the vein rope.  

As these were mentioned in the research problem which aims to find out the 
linguistic and Quranic analogues of the word (rope), as well as to attempt to 
understand the interpretation of the verses where ropes are mention and the opinions 
of Islamic Scholars about these ropes, in addition to highlighting the aspects of 
rhetoric in metaphor used and representation in the Verses of the Holy Quran, and 
also to prove the miracles of Prophet Mohammed through the Holy Verses, and to edit 
a number of issues related to the subject with a presentation of the views of the 
interpreters and linguists on this issue, and the preference and weighing views of the 
various scholars and selecting what the Researcher thins the most appropriate 
meaning and context, and through the application of the interpreters' methods and 
their rules of inference. 

Key words: Robes, the covenant, Clogged, the vein. 
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 مقدمة

 

الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد وعلـى 

  .آله وصحبه أجمعين

 أما بعد: 

فلقـد احتـوى كتـاب االله الكـريم علـى موضـوعات جمـة، بالغـة الأهميـة في حيــاة 

ــة العلــم علــى دراســة شــيءٍ منهــا، فجمعــوا الآيــات ذات  البشــرية، والتــي عكــف طلب

ودرسوها واستخرجوا ما فيهـا مـن دلالات وهـدايات، فظهـرت لنـا  الموضوع الواحد

ــوزه،  ــراره وكن ــيئًا مــن أس ــف ش ــريم وتكش ــاب االله الك ــوعية تخــدم كت دراســات موض

وأصبحت الحاجة ملحة لمثل هذه الدراسات لاسيما في خضم أمـواج العصـر العاتيـة 

ــاول موضــوعًا مــن موضــوعات كتــاب االله الكــريم وهــو  ومشــكلاته، وبحثــي هــذا يتن

دراسـة موضـوعية،  »الحبـال في ضـوء القـرآن الكـريم«موضوع (الحبال) وعنونت له بـ

 لعدة أسباب منها:وقد اخترت هذا الموضوع 

جدة الموضوع، وعدم بحثه استقلالاً، كدراسـة علميـة، علـى حسـب علمـي  -١

 بعد البحث والسؤال. 

و في دنيـاه وفي العظـيم، والتمسـك بـه لينجـ حاجة العبـد للاعتصـام بحبـل االله -٢

  آخرته.

 وورد نظائر وأنواع للحبال في كتاب االله الكريم. -٣

 وإخبار بمستقبلات معلومة بالوحي. في الآيات معجزة للنبي  -٤

 اشتمال آيات الحبال على صور بلاغية وبيانية لطيفة.  -٥
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 مشكلة البحث: * 

بـل االله وهـو تكمن مشكلة البحث في حديث القرآن عن أنواع من الحبال وهي ح

أقواها وأعظمها وأجلها، وحبل المسد وهـو أشـنعها وأقسـاها، وحبـال السـحرة وهـي 

حبال تمويـه وخـداع ودجـل، وحبـال مـع النـاس وهـي بـين التوكيـد والـنقض، وحبـل 

يستدعي لـمّ شـتات الموضـوع  وهذا ،إلى نفسه لاختلاف لفظ اسميه المضافالوريد 

 وبيان دلالاته وهداياته.

 ث: حدود البح* 

 الآيات القرآنية التي ورد فيها لفظ حبل أو حبال.

 الدراسات السابقة: * 

بعد البحث في المكتبات والمراكز العلمية، وسـؤال المختصـين لـم أجـد دراسـة 

 مطابقة للموضوع. 

 أهداف البحث:* 

 القرآنية للفظ الحبل في كتاب االله. اللغوية والوقوف على النظائر  -١

 القرآنية.ع الحبال أنوا التعرف على -٢

الوقوف مباشرة على تفسير آيات الحبال، ومعرفـة معانيهـا، وأقـوال العلمـاء  -٣

 حولها.

 إبراز وجوه البلاغة من استعارة وتمثيل في آيات الحبال. -٤

 تحرير بعض المسائل المتعلقة بالموضوع. -٥

 منهج البحث: * 

 اعتمدت المنهج الاستقرائي الاستنتاجي.
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 لبحث:إجراءات ا *

كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، مع عزوهـا إلـى سـورها، وذكـر أرقـام  -١

 الآيات.

 توثيق النصوص من مصادرها الأصلية. -٢

ــة، فــإن كــان الحــديث في الصــحيحين أو أحــدهما  -٣ تخــريج الأحاديــث النبوي

كم على اكتفيت بذلك، وإن كان في غيرهما أخرجه من مظانه، مع الاجتهاد في ذكر الح

 الأحاديث من خلال كتب أهل الفن.

 بيان معاني الألفاظ الغريبة الواردة في البحث مع توثيقها من مصادرها. -٤

 عدم إثقال الحواشي بالتراجم، لشهرة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث. -٥

وكل قول في تفسير الآية لم أذكـر قائلـه؛ فـإني لـم أقـف علـى مـن قـال بـه مـن  -٦

لتابعين، غير أن كثيرًا مـن المفسـرين ذكـروه في تفاسـيرهم؛ فأوردتـه لقوتـه الصحابة وا

 وأهميته. 

  أسئلة البحث:* 

 يجيب البحث عن أسئلة كثيرة منها على سبيل المثال:

 ما هي نظائر الحبل اللغوية والقرآنية؟ -

 ؟ما هي أنواع الحبال كما جاءت في كتاب االله  -

  سورة آل عمران؟ما معنى (حبل االله) الوارد في -

 ما هي الصور البلاغية الواردة في آيات الحبال؟ -

 ما نوع الاستثناء في قوله تعالى:  -       ]:؟]١١٢آل عمران 

 لماذا أمر موسى السحرة بإلقاء حبالهم وما فعلوه في الأصل كفر باالله؟ -
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 كم كان عدد حبال السحرة التي سحروا بها أعين الناس؟ -

 نوع الإضافة في حبل الوريد؟  ما -

 ما هي المعجزات التي اشتملت عليها آيات الحبال؟ -

 ما هي أقوال العلماء في معنى حبل المسد وحبل الوريد؟  -

 ما تفسير القرب الوارد في قوله تعالى:  -                 

 ؟]١٦[ق:

 خطة البحث:* 

 ومبحثين، وخاتمة، وفهرس. ،ث على مقدمةيحتوي البح

 وفيها أسباب اختيار الموضوع، وحدوده، ومشكلته، وأهدافه، ومنهجه، المقدمة :

 واجراءاته، وأسئلته، وخطة البحث.

  :مفهوم الحبال. وفيه مطلبان:المبحث الأول 

o .المطلب الأول: الحبل في اللغة 

o .المطلب الثاني: نظائر الحبل في اللغة والقرآن 

  :مطالب:أربعة أنواع الحبال القرآنية. وفيه المبحث الثاني 

o .المطلب الأول: حبل االله، وحبل الناس 

o .المطلب الثاني: حبال السحرة 

o .المطلب الثالث: حبل المسد 

o .المطلب الرابع: حبل الوريد 

 .الخاتمة 

 والمراجع فهرس المصادر. 
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 المبحث الأول

 مفهوم الحبال

 

 وفيه مطلبان:

 لأول: الحبل في اللغة.المطلب ا* 

 ،)١(الحاء والباء واللام أصل واحد، يدل على امتداد الشيء، ثم يحمل عليهل: بْ حَ 

سَن ،)٢(والحبل معروف وأصـله مـن ، )٥(الرباط والحبل: ،)٤(الحبال: والجميع ،)٣(وهو الرَّ

مـل الطويـل ال ،)٧(والحبـل مـا تشـد بـه الرحـال ،)٦(الإمساك منـه ، و)٨(مضـخوالحَبْـل: الرَّ

وحَبْل العاتقِ: ، )٩()واالله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج(الحديث: 

                                           
 ).حبل(مادة  ،)٢/١٣٠( مقاييس اللغة لابن فارس   )١(

 .)٢١٧(ص للراغب الأصفهاني المفردات في غريب القرآن   )٢(

ــــل (   )٣( ــــين للخلي ــــري ( ،)٣/٢٣٦الع ــــة للأزه ــــذيب اللغ ــــحاح ،)٥/٥٠ته ــــوهري الص  للج

 ).حبل(مادة  ،)١١/١٣٤( لابن منظور لسان العرب ،)٢/١٣٠مقاييس اللغة ( ،)٤/١٦٦٤(

 ).حبل(مادة  ،)٢/١٣٠مقاييس اللغة ( ،)٤/١٦٦٤الصحاح ( ،)٥/٥٠ب اللغة (تهذي   )٤(

القــاموس  ،)١١/١٣٤لســان العــرب ( ،)٣/٣٥٧(لابــن ســيده المحكــم والمحــيط الأعظــم    )٥(

 ).حبل() مادة ٢٨/٢٦٢( للزبيدي تاج العروس ،)٩٨١(ص للفيروزآبادي المحيط

 .)١٧٥الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري (ص   )٦(

 .)٣/١٣٠٩( لابن سعيد الحميري شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم   )٧(

، )٢/١٣٠مقـاييس اللغـة ( ،)٤/١٦٦٤( الصحاح ،)٥/٥٠تهذيب اللغة ( ،)٣/٢٣٦العين (   )٨(

 ).حبل() مادة ١١/١٣٤لسان العرب (

ة. وقـال= )، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفـ١٩٥٠)، رقم (٢/١٩٦أخرجه أبو داود (   )٩(
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 ،)٢()فضربته على حبل عاتقـه(ومنه حديث أبي قتادة:  ،)١(وُصْلة ما بين العاتق والمنكب

، )٤(عـرق يـدر في الحلـق :، وحبـل الوريـد)٣(أي: موضع ردائه وهو ما بـين عنقـه ومنكبـه

 .)٥(وصل، ولكل ما يتوصل به إلى شيءواستعير الحبل لل

إذًا فالحبل ربـاط ووصـلة بـين شـيئين أو عـدة أشـياء سـواءً كـان وصـلاً حسـيًا أو 

 مجازيًا كما سيأتي معنا.

 المطلب الثاني: نظائر الحبل في اللغة والقرآن.* 

 عدة منها الحسي:صل الحبل في كلام العرب لفظ مشترك ينصرف على وجوه أ

اف والراء والنون أصلان صحيحان، أحدهما: يدل على جمع الق: المُقَرّنك

. الحبل يقرن به شيئانالقِرَان: شيء إلى شيء، والآخر شيء ينتأ بقوة وشدة، و

.. أني .أبلغ خليفتنا إن كنت لاقيه :قال جرير .الحبالان: . والأقَْرَ الحبل أيضًاوالقَرَنُ: 

                                           
 .»صحيح«): ١٧٠٤)، رقم (٦/١٩٦=الألباني في صحيح أبي داود (

المحكم والمحيط الأعظم  ،)٤/١٦٦٤الصحاح ( ،)٥/٥٠تهذيب اللغة ( ،)٣/٢٣٦العين (   )١(

 ).حبل() مادة ١١/١٣٤لسان العرب ( ،)٣/٣٥٧(

سـلاب )، كتـاب المغـازي، بـاب مـن لـم يخمـس الأ٣١٤٢)، رقـم (٤/٩٢أخرجه البخاري (   )٢(

)، كتـاب الجهـاد والسـير، بـاب ١٧٥١)، رقـم (٣/١٣٧٠ومن قتل قتيلاً فلـه سـلبه، ومسـلم (

 استحقاق القاتل سلب القتيل. 

 .)١/٣٣٢(لابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر    )٣(

) ١١/١٣٤لسـان العـرب ( ،)٤/١٦٦٤الصحاح ( ،)٥/٥٠تهذيب اللغة ( ،)٣/٢٣٦العين (   )٤(

 .عند مطلب حبل الوريد ضاحإيويأتي مزيد 

 .)٢١٧المفردات في غريب القرآن (ص   )٥(
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 قوله تعالى:  :ومنهفي حبل،  . أي: كالمشدود)١(قَرَنِ لدى الباب كالمصفود في      

     :نيِنَ مربوطين في قرن، وهو الحبل الذي «قال ابن عطية:  ]٤٩[إبراهيم ومُقَرَّ

 .)٢(»تشد به رؤوس الإبل والبقر

ا. والوِثاقُ: الحبل، : وَثُقَ يَوْثُقُ وَثاقة. وتقول: أَوْثَقْتُه إيِثاق� ووَثاقً ثاقالوَ و

  ومنه قوله تعالى: ،)٣(ع على وُثُقٍ مثل رباط وربطويجم      :٤[محمد[، 

 .)٤(ما يوثق به الشيء من حبل ونحوه :وهو ،وهو مشتق من الوثاق بالفتح

والآخر: ، أحدهما: تجمع وعظم الخلق: الجيم والميم واللام أصلان والجُمّل:

ل) و، )٥(حسن  .)٦(الحبل الغليظ ف،والتخفي بالتثقيل(الجُمَّ

 قوله تعالى:  ومنه                        :٤٠[الأعراف[ 

، وهو »الميم«وتشديد  »الجيم«بضم  )لمّ الجُ (وعكرمة،  وابن جبير، قرأ ابن عباس،

لا «فالمعنى:  .)٨(في النخل وقيل: هو الحبل الذي يصعد به .)٧(حبل السفينة الغليظ

                                           
 ).٢٣٧. والبيت في ديوان جرير (ص)١٣/٣٣٦لسان العرب ( ،)٥/٧٦مقاييس اللغة (انظر:    )١(

 .)٣/٣٤٧المحرر الوجيز (   )٢(

 ).٥/٢٠٢العين (انظر:    )٣(

، مادة )١٠/٣٧١لسان العرب ( ،)٤٠٧(ص لابن أبي الفتح البعلي المطلع على ألفاظ المقنع   )٤(

 (وثق).

 .)١/٤٨١مقاييس اللغة (   )٥(

مجمــل اللغــة لابــن فــارس ، )١١/٧٤تهــذيب اللغــة ( ،)١/٤٩١( جمهــرة اللغــة لابــن دريــد   )٦(

 ).١/٤٨١مقاييس اللغة ( ،)١٩٨(ص

 ).١٢/٤٣١جامع البيان للطبري (   )٧(

 المصدر السابق.   )٨(
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لا يدخل في أنه يدخلون الجنة حتى يدخل هذا الحبل الغليظ في ثقب الإبرة، فكما 

 .)١(»اأبدً  ثقب الإبرة، كذلك هؤلاء لا يدخلون الجنة

  :وقوله          :بضم  )مالات: (جُ قرأ مجاهد وحميد ]٣٣[المرسلات

 .)٢(حبالها :أي ،ظ، وهي قلوس السفينةالجيم، وهي الحبال الغلا

  ويطلق لفظ الحبل أيضًا على معانٍ مجازية:

، وذلك أن العرب كان يخيف بعضها بعضًا في الجاهلية، فكـان )٣(العهد والأمانك

الرجل إذا أراد سفرًا أخذ عهدًا من سيد القبيلة؛ فيأمن به مـا دام في تلـك القبيلـة، حتـى 

قـال الأعشـى: وإذا . )٤(مثل ذلـك أيضًـا، يريـد بـذلك الأمـانينتهي إلى الأخرى ويفعل 

حبالها: يريد الأمان وعهود ، )٥(.. أخذت من الأخرى إليك حبالها.تجوّزها حبال قبيلة

 .)٦(الخِفَارة

، )٧(.. من حـل سـاحتكم بأسـباب نجـا.ما زلت معتصمًا بحبل منكم وقال الآخر:

                                           
 .)٤/٢٣٦٦(ي بن أبي طالب لمكبلوغ النهاية  إلىالهداية    )١(

 .)٣/٤١٥تفسير ابن كثير ( ،)١٩/١٦٥( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي   )٢(

المحكـم والمحـيط  ،)٤/١٦٦٤الصـحاح ( ،)٥/٥٠تهـذيب اللغـة ( ،)٣/٢٣٦العين (انظر:    )٣(

 ،)٣١٧للحميـدي (صتفسير غريب مـا في الصـحيحين البخـاري ومسـلم  )٣/٣٥٧الأعظم (

 .)١١/١٣٤لسان العرب ( ،)١/٣٣٢الحديث والأثر ( النهاية في غريب

  .)٤/١٠٢غريب الحديث للقاسم بن سلام (انظر:    )٤(

يذكر الشاعر مسيرًا له وأنه كان يأخذ الأمان من قبيلـة إلـى قبيلـة، انظـر: . )٢٤(ديوان الأعشى    )٥(

 .)٤/١٠٢غريب الحديث للقاسم بن سلام (

 ).لحب() مادة ٢/١٣٠مقاييس اللغة (   )٦(

 .)٥/٥٠تهذيب اللغة (البيت بلا نسبة في    )٧(
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 .)١(بحبل: أي: بعهد وذمة

  قال أبو الهيثم بن التيهان:  ادوا أن يبايعوا الرسول وإن الأنصار لما أر

يا رسول االله إن بيننا وبين القوم حبالاً ونحن قاطعوها، فنخشى إن االله أعزك وأظهرك 

. )٣()٢()بل الدم الدم والهدم الهدم(ثم قال:  أن ترجع إلى قومك؛ فتبسم رسول االله 

اللهم إن ( ومنه حديث دعاء الجنازة:. )٤(قولهم: (حبالاً) يعنون: العهود والمواثيق

 . ومنه قوله تعالى: )٥()فلان ابن فلان في ذمتك، وحبل جوارك         

                      ١١٢:[آل عمران[. 

.. وبريش نبلك رائش .حبلي إنّي بحبلك واصل قال امرئ القيس: :)٦(التواصلو

وأصل هذا يكون في البعيـرين: يكونـان مفترقـين  يريد: إنّي واصل بيني وبينك. ،)٧(نبلي

                                           
 ).حبل() مادة ٥/٥٠تهذيب اللغة (   )١(

الهدْم بالسكون: أن يُهدم دم القتيل، أي يهدر، يقال: دماؤهم هـدم بيـنهم. والمعنـى: إن طُلـب    )٢(

 الفائق في غريـب الحـديثدمكم، فقد طُلب دمي، وإن أُهدر فقد أُهدر دمي لاستحكام الألفة. 

 .)١/٢٥٢(للزمخشري 

ــن مالــك، )١٥٧٩٨( رقــم )،٢٥/٨٩أخرجــه أحمــد (   )٣( ــر  في مســند كعــب ب والطــبراني في الكبي

رجالـه «): ٦/٤٥وإسناده حسـن، قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ( ،)١٧٤)، رقم (١٩/٨٧(

 .»رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع

 .)١/٣٣٢هاية في غريب الحديث والأثر (الن ،)١/٢٥٢الفائق في غريب الحديث (   )٤(

باب الـدعاء للميـت، وقـال  الجنائز، ) كتاب٣٢٠٢)، رقم (٣/٢١١أخرجه أبو داود في سننه (   )٥(

 .»صحيح« :الألباني

المحكـم والمحـيط  ،)٤/١٦٦٤الصـحاح ( ،)٥/٥٠تهـذيب اللغـة ( ،)٣/٢٣٦العين (انظر:    )٦(

 .)١١/١٣٤لسان العرب ( ،)٣/٣٥٧الأعظم (

 ).٤٥٦ديوان امرئ القيس (ص   )٧(
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 .)١(وعلى كل واحد منهما حبل، فيقرنان بأن يوصل حبل هذا بحبل هذا

ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى ، )٢(السبب أصله في اللغة: الحبل :السبب

ومنه  .)٣(أي وصلني إليك تقول: فلان سببي إليك، .موضع، أو حاجة تريدها: سبب

  قوله تعالى:  ، ومنه)٤(ما بها إلىالسبب الذي يوصل به  لأنهسمي حبل البئر 

  :يطلق علىفكما  ،)٥( ثم ليختنق بهأي: فليجعل في سماء بيته حبلاً  ]١٥[الحج 

حديث الأقرع والأبرص والأعمى:  ومنه الحبل سببًا، يطلق على كذا السبب حبلاً 

فكأنه قال:  ،)٧(الأسباب :أي )٦()رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري(

 :ويجوز أن يكون قوله .)٨(انقطعت بي الأسباب التي كنت أرجو بها الوصول في سفري

              :ا  أو سببً إن وجدوا حبلاً « :يعني، )٩(: في الحبالأي ]١٠[ص

 .)١٠(»يصعدون فيه إلى السماء فليرتقوا، وهذا أمر توبيخ وتعجيز

                                           
 .)٢٥٧تأويل مشكل القرآن (ص   )١(

 .)١/٤٥٨لسان العرب ( ،)٢٥٦(ص لابن قتيبة تأويل مشكل القرآن ،)٧/٢٠٣العين (   )٢(

 .)٢٥٦تأويل مشكل القرآن (ص   )٣(

 .)١/٤٥٣معاني القرآن للنحاس (   )٤(

 .)٧/٤٨٥٦اية ()، الهداية الى بلوغ النه٢/٢١٨معاني القرآن للفراء (   )٥(

 ) كتاب الزهد والرقائق.٢٩٦٤)، رقم (٤/٢٢٧٥أخرجه مسلم (   )٦(

 .)١/٣٣٢النهاية في غريب الحديث والأثر (   )٧(

 .)٣١٧تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (ص   )٨(

ل الوجوه والنظائر لأبي هـلا ،)٢٠٩تأويل مشكل القرآن (ص)، ٢/١٧٨مجاز القرآن لأبي عبيدة (   )٩(

 .)١٥/١٥٣( ، الجامع لأحكام القرآن)٤/٤٩٥المحرر الوجيز ( ،)٢٥٢العسكري (ص

 .)١٥/١٥٣( الجامع لأحكام القرآن   )١٠(
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بهذا يتضح أن الحبـل لفـظ مشـترك ينصـرف إلـى وجـوه منهـا الحسـي: كالرسـن 

 ن، ومنها المجازي: كالعهد والأمان، والتواصل، والسبب ونحوها.رّ والرمل والمقَ 

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

٢٠٥ 

 المبحث الثاني

 أنواع الحبال القرآنية

 

 مطالب:أربعة وفيه 

 .المطلب الأول: حبل االله، وحبل الناس* 

حيث جاء في العظيم،  حبل االلهوأجلها وأعزها وأقواها، هو  وأول هذه الحبال

حيث قال  )١٠٣: (الآية فيكلها في سورة آل عمران  ،القرآن الكريم في موضعين

 تعالى:                    . حيث قال تعالى: ) ١١٢: (الآية فيو  

                              .  

 وهي قوله تعالى:  أما الآية الأولى:                     فقد

ابن عباس قال: كان بين الأوس والخزرج حرب، فذكروا  ب نزولها ما رواهورد في سب

فذكرت ذلك له، فركب  ما بينهم، فقام بعضهم إلى بعض بالسلاح، فأتيت النبي 

   :            إليهم، فنزل قوله 

 .)١(]١٠٣[آل عمران:  :        قوله  إلى ]١٠١ان:[آل عمر

                                           
وابن أبي حاتم  ،)٧٧٢رقم١/٣١٩وابن المنذر في تفسيره ( ،)٧/٦٧أخرجه الطبري في تفسيره (   )١(

   الإســـناد)، وهـــو ضـــعيف ١١٧والواحـــدي في أســـباب النـــزول (ص ،)٣/٧٢٠في تفســـيره (

) في ٧/١١سـدي لـم يعـرف سـماعه مـن ابـن عبـاس قـال البخـاري في صـحيحه (نصـر الأ وفأب

إذا «باب ما يحل من النساء وما يحرم، عقيب حديث عكرمـة، عـن ابـن عبـاس:  :كتاب النكاح

ويذكر عن أبـي نصـر، أن ابـن عبـاس، حرمـه « :»زنى بها [يعني بأم امرأته] لم تحرم عليه امرأته

)، رقم ١٢/٢٥٥وانظر: تهذيب التهذيب ( .»»هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباسوأبو نصر «

 .)٨٤١١( رقم )،٦٧٨)، تقريب التهذيب (ص١١٧٤(
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 :معنى حبل االله الوارد في الآية الكريمة

 اختلف العلماء في معنى حبل االله على أقوال: 

 .)٢(، والمعنى: تمسكوا بدين االله الذي أمركم به)١(دين االله القول الأول:

  لأنـه وصـلة لكـم  ؛يريـد: تمسـكوا بـه، )٣(كتابـه وهـو القـرآن الكـريمول الثاني: الق

ــه ــى جنّت ــه وإل ــك . روي)٤(إلي ــعود ذل ــن مس ــداالله ب ــن عب ــحاك، )٥( ع ــادة ،والض  ،وقت

                                           
 )، تـأويلات أهـل السـنة للماتريـدي٧/٧١)، جامع البيـان (١٠٨غريب القرآن لابن قتيبة (ص   )١(

ـــاص ،)٢/٤٤٥( ـــرآن للجص ـــام الق ـــمرقندي٢/٣٦( أحك ـــوم للس ـــر العل  ،)١/٢٣٤( )، بح

 النكـت والعيـون ،)٢/١٠٨٦بلـوغ النهايـة ( إلـىالهداية  ،)٣/١٦١الكشف والبيان للثعلبي (

ـــاوردي ـــير  ،)١/٤١٣( للم ـــدي (التفس ـــيط للواح ـــوي ،)٥/٤٦٩البس ـــل للبغ ـــالم التنزي  مع

 ،)١/٣١١زاد المســير لابــن الجــوزي ( ،)١/٣٨٠أحكــام القــرآن لابــن العربــي ( ،)١/٤٨٠(

 .)٣/٢٨٦لأبي حيان (البحر المحيط في التفسير 

 .)٧/٧٠جامع البيان (   )٢(

ـــل مشـــكل القـــرآن (صانظـــر:    )٣( ـــان ( ،)٢٥٧تأوي ـــأويلات أهـــل الســـنة  ،)٧/٧١جـــامع البي ت

ــاس ( ،)٢/٤٤٥( ــرآن للنح ــاص ،)١/٤٥٣معــاني الق ــرآن للجص ــر  ،)٢/٣٦( أحكــام الق بح

ــوم ( ــكري، )١/٢٣٤العل ــلال العس ــي ه ــائر لأب ــوه والنظ ــف وال ،)١٧٥(ص الوج ــان الكش بي

البســيط  ،)١/٤١٣النكــت والعيــون ( ،)٢/١٠٨٦الهدايــة الــى بلــوغ النهايــة ( ،)٣/١٦١(

ــدي ( ــي ( ،)٥/٤٦٩للواح ــا الهراس ــرآن للكي ــام الق ــوي ،)٢/٢٩٩أحك ــل للبغ ــالم التنزي  مع

زاد المسـير  ،)١/٣٨٠أحكام القـرآن لابـن العربـي ( ،)١/٤٨٣المحرر الوجيز ( ،)١/٤٨٠(

 .)٢/٨٩تفسير ابن كثير( ،)٣/٢٨٦لتفسير (البحر المحيط في ا ،)١/٣١١(

 .)٢٥٧تأويل مشكل القرآن (ص   )٤(

 =والـرازي ،)٧٧٢رقـم١/٣١٩وابن المنذر في تفسـيره ( ،)٧/٧١أخرجه الطبري في تفسيره (   )٥(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

٢٠٧ 

وإنما سمي به لأن وقيل: ، )٢( لما فيه من توكيد الحجج والبيانوسماه حبلاً ، )١(والسدي

من عقوبة الآخرة ونكال الدنيا، كما أن المتمسك المعتصم به في أمور دينه يتخلص به 

لأنه يعصم الناس من  ؛بالحبل ينجو من الغرق والمهالك، وهو عصمة لمن اعتصم به

، هكـذا )٤()اللهـم ذا الحبـل الشـديد، والأمـر الرشـيد( وفي حديث الدعاء: .)٣(المعاصي

 .)٥(يرويه المحدثون بالباء، والمراد به القرآن، أو الدين، أو السبب

ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحـدهما (: قال رسول االله وعن زيد بن أرقم قال: 

 .)٦()، هو حبل االله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالةكتاب االله 

ــي ســعيدو ــدري عــن أب ــول االله الخ ــال رس ــال: ق ــا إن (: ، ق ــيكم م ــارك ف إني ت

مـن الآخـر: كتـاب االله حبـل ممـدود مـن أعظم  :أحدهما ،تمسكتم به لن تضلوا بعدي

فـانظروا  ؛السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يـردا علـي الحـوض

 .)٧()؟كيف تخلفوني فيهما

                                           
 .) بسند صحيح٤٦في فضائل القرآن وتلاوته (ص=

 .)٧/٧١الطبري في تفسيره ( الروايات أخرج   )١(

 .)١٧٥(ص ر لأبي هلال العسكريالوجوه والنظائ   )٢(

 .)٢/٢٦٢مفاتيح الغيب للرازي (   )٣(

في  )، كتــاب الــدعوات، بــاب منــه، وقــال الألبــاني٣٤١٩)، رقــم (٥/٣٥٧( أخرجــه الترمــذي   )٤(

 .»ضعيف الإسناد«: )٤٤٧ضعيف سنن الترمذي (ص

 ).١/٣٣٢النهاية في غريب الحديث والأثر (   )٥(

كتاب فضائل الصحابة، باب من فضـائل علـي بـن  ،)٢٤٠٨( رقم)، ٤/١٨٧٤أخرجه مسلم (   )٦(

 أبي طالب. 

 =والترمذي ،مسند أبي سعيد الخدري ،)١١١٠٤(رقم )، ١٧/١٧٠(مسنده أخرجه أحمد في    )٧(
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أبشــروا (فقــال:  ،عــن أبــي شــريح الخزاعــي، قــال: خــرج علينــا رســول االله و

فـإن هـذا (ا: نعم، قال: ، قالو)أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا االله وأني رسول االله؟

القرآن سبب طرفه بيد االله، وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم لن تضـلوا ولـن تهلكـوا 

هو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء، ثم استعير لكل ما يتوصل . والسبب: )١()ابعده أبدً 

 .)٢(شيءبه إلى 

في ، قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون )٣(الأعور عن الحارثو

، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى أن الناس قد الأحاديث فدخلت على علي 

خاضوا في الأحاديث، قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني قد سمعت رسول 

. فقلت: ما المخرج منها يا رسول االله؟ قال: )ألا إنها ستكون فتنة(يقول:  االله 

بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس  كتاب االله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما(

بالهزل، من تركه من جبار قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله، وهو حبل 

                                           
هـذا «) كتاب المناقب، باب (مناقـب أهـل البيـت). وقـال: ٣٧٨٨)، رقم (٦/١٣٣( في سننه=

 )، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة٧/٧١( تفسيرهوالطبري في  ،»حديث حسن غريب

 .)٢٠٢٤)، رقم (٥/٣٧(من مجموع طرقه وشواهده 

في صـــحيحه )، وابـــن حبـــان ٣٠٠٠٦)، رقـــم (٦/١٢٥(في مصـــنفه أخرجـــه ابـــن أبـــى شـــيبة    )١(

ي في قـال الهيثمـو)، ٤٩١)، رقـم (٢٢/١٨٨( في الكبيـر ). والطبرانـى١٢٢)، رقم (١/٣٢٩(

. »رجالـه رجـال الصـحيحرواه الطـبراني في الكبيـر و«): ٧٧٩()، رقم ١/١٦٩( مجمع الزوائد

 ).٧١٣)، رقم (٢/٣٣٠سلسلة الصحيحة (وصححه الألباني في ال

 .)٢/٣٢٩النهاية في غريب الحديث والأثر (   )٢(

 .)١٠٢٩)، رقم (١٤٦)، تقريب التهذيب (ص٢٤٨)، رقم (٢/١٤٥انظر: تهذيب التهذيب (   )٣(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

٢٠٩ 

االله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، 

الرد، ولا تنقضي  ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة

 عجائبه، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا:               

   :من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن  ]٢-١[الجن

 .)١()إلى صراط مستقيم يدعا إليه هد

 ؛إن هذا القرآن مأدبة االله(:  رسول االله قالعن عبداالله بن مسعود قال: و

فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل االله، والنور المبين، والشفاء 

النافع، عصمة من تمسك به، ونجاة من تبعه، ولا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، 

يأجركم على تلاوته بكل فاتلوه، فإن االله  ،ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد

 حرف عشر حسنات أما إني لا أقول:     ،حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف

 .)٢()وميم حرف ثلاثون حسنة

                                           
بـاب مــا جـاء في فضــل  ،في فضـائل القــرآن) ٢٩٠٦)، رقــم (٥/٢٢( أخرجـه الترمــذي في سـننه   )١(

هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا مـن حـديث حمـزة الزيـات وإسـناده مجهـول، «. وقال: القرآن

ــر في  .»وفي الحــارث مقــال وقصــارى هــذا «وقــال:  )٤٦فضــائل القــرآن (صوضــعفه ابــن كثي

رفعـه، وهـو كـلام  م بعضـهم في، وقـد وهـي الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علـ

 .»صحيح حسن

  وابـــن الجـــوزي في العلـــل  ،)٣٠٠٠٨( رقـــم)، ٦/١٢٥أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة في مصـــنفه (   )٢(

 هــذا حــديث لا يصــح عــن رســول االله «وقــال:  ،)١٤٥( رقــم )،١٠٢-١/١٠١المتناهيــة (

 ،)٢٠٤٠)، رقــم (١/٧٤١( في مســتدركه ، والحــاكم»ويشــبه أن يكــون مــن كــلام ابــن مســعود

 =،)١٧٨٦(رقـم )، ٣/٣٣٣( ، والبيهقـي في الشـعب»صـحيح الإسـناد، ولـم يخرجـاه« وقال:
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إن هــذا الصــراط محتضــر، تحضــره الشــياطين «: بــن مســعود قــال عبــداالله وعــن

 .)١(»فاعتصموا بحبل االله، فإن حبل االله القرآن ،ينادون: يا عباد االله، هذا الطريق

وقال بعض الحكماء: إن مثل من في الدنيا، كمثل مـن وقـع في «قال السمرقندي: 

يمكنه أن يخرج منها والنجاة من آفاتهـا إلا بحبـل  بئر، فيها من كل نوع من الآفات، فلا

وثيق، فكذلك الدنيا دار محنة، وفيها كل نوع من الآفات، فلا سبيل إلى النجاة منها إلا 

 .)٢(»وهو كتاب االله تعالىبالتمسك بحبل وثيق، 

 .)٣(العهد والأمان القول الثالث:

                                           
بـن  عن أبـي الأحـوص عـن عبـداالله -إبراهيم الهجري  -أخرجوه من طرق عن أبي إسحاق =

ـــعود ـــعيفة: ( مس ـــلة الض ـــاني في السلس ـــعفه الألب ـــ�. وض ـــم (١٤/٧٨٥مرفوع    ).٦٨٤٢)، رق

ــ ــعود أخروورد موقوفً ــن مس ــى اب ــنفه (ا عل ــدالرزاق في مص ــه عب ــم (٣/٣٧٥ج )، ٦٠١٧)، رق

)، رقـــم ٤/٢٠٨٩( والـــدارمي في ســـننه ،)٧( رقـــم)، ١/٤٣وســـعيد بـــن منصـــور في ســـننه (

مــن طــرق عــن الهجــري، عــن أبــي  )٨٦٤٦( رقــم)، ٩/١٣٠والطــبراني في الكبيــر ( ،)٣٣٥٨(

 الأحوص عنه.

، )٤/٢٠٩١( الدارمي في سننهو ،)٧٥أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص   )١(

)، ١/٢٩٧، والآجـري في الشـريعة ()٧/٧١الطـبري في تفسـيره (باب فضل من قـرأ القـرآن، و

 أمته. وإسناده صحيح. )، باب ذكر أمر النبي ١٦رقم (

 .)١/٢٣٤بحر العلوم (   )٢(

ـــل مشـــكل القـــرآن (صانظـــر:    )٣( ـــة (ص ،)٢٥٧تأوي ـــن قتيب ـــب القـــرآن لاب   جـــامع  ،)١٠٨غري

 ،)٢/٤٤٥تـأويلات أهـل السـنة ( ،)١/٤٥٠معاني القرآن وإعرابه للزجـاج ( ،)٧/٧١بيان (ال

ــوه والنظــائر  ،)٢/٣٦( أحكــام القــرآن للجصــاص ،)١/٤٥٣معــاني القــرآن للنحــاس (   الوج

 =بلــوغ النهايــة إلــىالهدايــة  ،)٣/١٦١الكشــف والبيــان ( ،)١٧٥(ص لأبــي هــلال العســكري



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

٢١١ 

لأنّ الخـائف مسـتتر مقمـوع، والآمـن منبسـط بالأمـان  ؛وإنما يقال للأمان: حبل

 متصرّف، فهو له حبل إلى كل موضع يريده.

 قال االله تعالى:                                  

 .)١(أي: بأمان ]١١٢[آل عمران: 

 .)٢(»لأنه من تمسك به توصل إلى الأمر الذي يؤمنه ؛وإنما سماه حبلاً «قال التستري: 

 .)٤(، وقتادة)٣(وعطاء، روي هذا القول عن مجاهد

 وقيل: هو عهد االله المذكور في قوله تعالى:                   :البقرة]

كأنه أمر بالتمسك بالعهود التي في القرآن،  ؛الحبل هو العهد«قال الماتريدي: . )٥(]٤٠

 .)٦(»والقيام بوفائها، والحفظ لها

                                           
ــون ( ،)٢/١٠٨٦(= ــرآن  ،)٥/٤٦٩البســيط للواحــدي ( ،)١/٤١٣النكــت والعي أحكــام الق

أحكــام  ،)١/٤٨٣المحــرر الــوجيز ( ،)١/٤٨٠(معــالم التنزيــل  ،)٢/٢٩٩للكيــا الهراســي (

  تفســير  ،)٣/٢٨٦البحــر المحــيط ( ،)١/٣١١زاد المســير ( ،)١/٣٨٠القــرآن لابــن العربــي (

 .)٢/٨٩ابن كثير(

 .)٢٥٧تأويل مشكل القرآن (ص   )١(

 .)٤٧ي (صتفسير التستر   )٢(

 .)٧/٧١الطبري في تفسيره ( الروايات أخرج   )٣(

  ، )٧/٧١والطـــبري في تفســـيره ( ،)٤٤٢( رقـــم)، ١/٤٠٨أخرجـــه عبـــد الـــرزاق في تفســـيره (   )٤(

 .)٣٩١٥( رقم )،٣/٧٢٣ابن أبي حاتم في تفسيره (و

 .)٥/٤٣٠اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ( ،)٨/٣١١مفاتيح الغيب للرازي (   )٥(

 .)٢/٤٤٥تأويلات أهل السنة (   )٦(
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أمر بالكون مع الجماعة،  ،)٢(روي عن عبداالله بن مسعود ،)١(الجماعة القول الرابع:

 اعة؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: ونهي عن التفرق؛ لأن أهل الإسلام هم الجم  

                                   :١٥٣[الأنعام[ ،

ويدل على هذا  ،)٣(ديان غيرها بالتفرقالأوصف أهل دين الإسلام بالجماعة، وأهل 

  :ث قال بعدهالقول السياق حي         ومعناه التفرق عن دين االله الذي أمروا ،

 .)٤(جميعًا بلزومه والاجتماع عليه

ا، ويكـره لكـم إن االله يرضى لكم ثلاثً (: عن أبي هريرة، قال: قال رسول االله و

ا ا، وأن تعتصـموا بحبـل االله جميعًـا، فيرضى لكم: أن تعبدوه، ولا تشـركوا بـه شـيئً ثلاثً 

 .)٥()ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال

إن بني إسرائيل افترقت على (: عن أنس بن مالك، قال: قال رسول االله و

إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا 

 ثم قال:  وفي رواية قال: فقبض يده )٦()واحدة وهي: الجماعة        

                                           
الهدايـة  ،)٣/١٦١الكشـف والبيـان ( ،)٢/٤٤٥تأويلات أهل السنة ( ،)٧/٧١جامع البيان (   )١(

المحرر  ،)١/٤٨٠( معالم التنزيل ،)١/٤١٣النكت والعيون ( ،)٢/١٠٨٦بلوغ النهاية ( إلى

 .)٣/٢٨٦البحر المحيط ( ،)١/٣١١زاد المسير ( ،)١/٤٨٣الوجيز (

 .)٧/٧١خرجه الطبري في تفسيره (أ   )٢(

 ).٢/٤٤٥تأويلات أهل السنة (انظر:    )٣(

 ).٢/٣٦أحكام القرآن للجصاص (انظر:    )٤(

باب النهي عن كثـرة المسـائل مـن كتاب الأقضية،  ،)١٧١٥( رقم )،٣/١٣٤٠أخرجه مسلم (   )٥(

 غير حاجة.

 =وقــال ب افــتراق الأمـم،، بـا»الفـتن«)، كتــاب ٩٣٣٩( رقـم )،٢/١٣٢٢( هأخرجـه ابـن ماجــ   )٦(
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          )١(. 

ا فقـد خلـع ربقـة من فارق الجماعة شـبرً(: عن أبي ذر، قال: قال رسول االله و

والربقة في الأصل: عروة في . )٣(يعني: حبل الإسلام، ربقة الإسلام )٢()الإسلام من عنقه

ها تمسـكها، فاسـتعارها للإسـلام، يعنـي مـا يشـد بـه حبل تجعل في عنق البهيمـة أو يـد

 .)٤(المسلم نفسه من عرى الإسلام: أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه

يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها ( : أنه قال:بن مسعود عن عبدااللهو

في  حبـونحبل االله الذي أمر به، وإن ما تكرهـون في الجماعـة والطاعـة، هـو خيـرٌ ممـا ت

 .)٥()الفرقة

                                           
هـذا إسـناد «): ٤٠٤١( رقـم )،٤/١٨٠البوصيري في: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجـه (=

 .»صحيح«. وقال الألباني: »رجاله ثقاتح صحي

 ).٣٩١٥( رقم )،٣/٧٢٣أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (   )١(

قتل الخوارج، وقال الألباني: باب في كتاب السنة،  ،)٤٨٥٨( رقم )،٤/٢٤١أخرجه أبو داود (   )٢(

 .»صحيح«

 ).٢/٤٤٥تأويلات أهل السنة (   )٣(

 .)٢/١٩٠)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/٤٥٩غريب الحديث لابن قتيبة (انظر:    )٤(

)، ٧/٧٣والطـبري في تفسـيره (، )٣٧٣٣٧)، رقـم (٧/٤٧٤( في مصـنفه أخرجه ابن أبي شـيبة   )٥(

)، رقـم ١/٢٩٨( والآجـري في الشـريعة ،)٣٩١٦( رقـم )،٣/٧٢٣وابن أبي حاتم في تفسيره (

 رقـم)، ١/٢٩٧( وابـن بطـة في الإبانـة ،)٨٩٧١)، رقـم (٩/١٩٨( )، والطبراني في الكبيـر١٧(

هذا حـديث صـحيح علـى « :) وقال٨٦٦٣)، رقم (٤/٥٩٨( )، والحاكم في المستدرك١٣٣(

 :)٩١٢٦( رقـم )،٥/٢٢٢( ئـد. وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوا»شرط الشيخين، ولم يخرجاه

 =عبداالله الـداني في سلسـلة الآثـار و. وقال أب»فيه ثابت بن قطبة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات«
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 .)٢(عن أبي العالية ذلك روي ،)١(إخلاص التوحيد هللالقول الخامس: 

 «قال التستري:                    تمسكوا بعهده وهو  :أي

  التوحيد، كما قال تعالى:              :توحيداً  :أي ]٧٨[مريم، 

 .)٣(»وتمسكوا بما ملككم من تأدية فرضه وسنة نبيه

. وهو من جنس القول الأول )٥(ابن زيد عن ، روي هذا)٤(الإسلام القول السادس:

 لأن دين االله هو الإسلام.

 .)٧(وهو مروي عن الحسن ،)٦(أمر االله وطاعته القول السابع:

ومؤداهـا  ،مـن بعضـها الـبعض فكلهـا قريبـة؛ صـحيحة الأقـوالقلت: وكل هـذه 

                                           
 .»أثر حسن«): ٥٧)، رقم (١/٩٣الصحيحة (=

 ،)٢/١٠٨٦بلـوغ النهايـة ( إلـىالهدايـة  ،)٣/١٦١الكشـف والبيـان ( ،)٧/٧١جامع البيـان (   )١(

البحـــر  ،)١/٣١١زاد المســـير ( ،)١/٤٨٣المحـــرر الـــوجيز ( ،)١/٤١٣النكـــت والعيـــون (

 .)٣/٢٨٦المحيط (

 .)٣٩١٥( رقم )،٣/٧٢٣ابن أبي حاتم في تفسيره (و ،)٧/٧١أخرجه الطبري في تفسيره (   )٢(

 .)٤٧تفسير التستري (ص   )٣(

 ،)٢/١٠٨٦بلـوغ النهايـة ( إلـىالهدايـة  ،)٣/١٦١الكشـف والبيـان ( ،)٧/٧١جامع البيـان (   )٤(

 .)٣/٢٨٦البحر المحيط ( ،)١/٤٨٣المحرر الوجيز ( ،)١/٤١٣النكت والعيون (

 .)٧/٧١أخرجه الطبري في تفسيره (   )٥(

الهدايـة  ،)٣/١٦١الكشـف والبيـان ( ،)٣٩١٧( رقـم )،٣/٧٢٣( انظر: تفسير ابن أبـي حـاتم   )٦(

زاد  ،)١/٤٨٠( معــالم التنزيــل ،)١/٤١٣النكــت والعيــون ( ،)٢/١٠٨٦بلــوغ النهايــة ( إلــى

 .)٣/٢٨٦البحر المحيط ( ،)١/٣١١المسير (

 .)٣٩١٧( رقم )،٣/٧٢٣أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (   )٧(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

٢١٥ 

، وليس التضاد، فإن التنوعمن قبيل اختلاف فيها  والاختلاف ،ونتيجتها واحدة ،واحد

، وبالتالي، فقـد أطـاع االله، واسـتقام علـى - أصلاً  -من التزم القرآن فقد التزم الإسلام 

ى الثبات عل إلى، وهو ما عليه جماعة المسلمين. فكل شيء يتوصل به وتوحيده عهده

أكـان  سـواءً ن اختلفـت عبـارات المفسـرين إو ،الحق ومرضاة االله سبحانه هو حبل االله

 وأوامــرهالتــزام عهــوده  أو ،الطاعــاتأو  الله التوحيــد إخــلاص أو ،نآالقــر أو الإســلام،

فكمــا أن النــازل في البئــر  ؛الاعتصــام بجماعــة المســلمين ووحــدة الصــف، أو ســبحانه

وموافقتـه  عبادتـهها، كان كتاب االله وعهـده ودينـه وا من السقوط فييعتصم بحبل تحرزً 

فكانـت كالحبـال بـين االله  ؛ا لصاحبه من السـقوط في نـار جهـنملجماعة المؤمنين حرزً 

 .بها والتمسك والعباد أمروا بالاعتصام

فذكر له حديث رؤيا الظُّلة التـي  وجاء في الصحيحين أن رجلاً جاء إلى النبي 

الحديث  )ورأيت سببًا واصلاً من السماء إلى الأرض(قال: تنطف عسلاً وسمناً، وفيه 

وأمـا السـبب الواصـل مـن السـماء (فقـال:  بحضرته  إلى آخره، وعبر الصديق 

؛ )٢(. قوله: (سببًا واصـلاً) أي: حـبلاً موصـولاً )١()إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه

بـه الأنبيـاء بالحبـل  فضرب االله تعالى علـى يـدي ملـك الرؤيـا مـثلاً للحـق الـذي بعـث

 .)٣(الواصل بين السماء والأرض، وهذا لأنهما جميعًا ينيران بمشكاة واحدة

                                           
) كتاب التعبير، باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم ٧٠٤٦)، رقم (٩/٤٣البخاري (أخرجه    )١(

 ) كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا.٢٢٦٩( رقم )،٤/١٧٧٧مسلم (و يصب،

 ).٣/١٠( للصديقي )، مجمع بحار الأنوار٢/٣٢٩النهاية في غريب الحديث والأثر (   )٢(

 .)١/٣٨١أحكام القرآن لابن العربي (   )٣(
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 :في الآية البلاغة

 لاسـتظهاره بـه ووثوقـه يجوز أن يكـون تمثـيلاً  )اعتصمت بحبل فلان(وقولهم: 

مـن مكـان مرتفـع بحبـل وثيـق يـأمن انقطاعـه، وأن يكـون  المتـدليبحمايته، بامتسـاك 

ا لاســتعارة الحبــل بمــا عارة لعهــده والاعتصــام لوثوقــه بالعهــد، أو ترشــيحً الحبــل اســت

 .)١(يناسبه

 :الآية الثانية

  حيث قال تعالى: من سورة آل عمران  )١١٢(الآية ذكر حبل االله كذلك في 

                                           

                                          

       . فًا على حبل االله.وزادت الآية بذكر حبل الناس معطو  

 ألزم اليهود المكـذبون بمحمـد «يقول جل ثناؤه: حيث هذه الآية في اليهود و

الذلــة أينمــا كــانوا مــن الأرض، وبــأي مكــان كــانوا مــن بقاعهــا، مــن بــلاد المســلمين 

 .)٢(»إلا بحبل من االله، وحبل من الناس والمشركين

 وقيل في معنى الذلة قولان:

  كقوله تعالى: ، وهي ذلة لهم ،ضربت عليهم التي ،)٣(الجزية الأول:   

                                           
غرائـب القـرآن ورغائـب  ،)٣/٢٨٦البحـر المحـيط ( ،)١/٣٩٤( للزمخشري الكشافانظر:    )١(

لأبـي السـعود ب الكـريم إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتـا ،)٢/٢٢٥(للنيسابوري الفرقان 

 .)٢/٢٣٥(للألوسي روح المعاني  ،)٢/٦٦(

 .)٧/١١٠جامع البيان (   )٢(

 =مفـاتيح الغيـب ،)١/٢٣٩بحـر العلـوم ( ،)٢/٤٥٧تـأويلات أهـل السـنة (، المرجع السابق   )٣(
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              :١(روي عن الحسن وقتادة، ]٢٩[التوبة(. 

 كقوله: ، والسبي والاغتنام والأسربالقتل  :ذل الكفر الثاني:       

      ]:٢(]١٩١البقرة(. 

؛ حيـث ضـرب علـيهم ذل الكفـر بالجزيـة والقتـل والأسـر لا القولين صحيحوك

 والسبي والاغتنام ونحوه. 

  :وقوله تعالى                   هل الحبل المذكور في الآية حبل

   يختلف معناه عن معنى:      واحد أم هو حبلين؟ بمعنى: هل 

  ؟ فيه قولانأم أن معنى الحبلين واحد: 

حبل واحد في كلا الموضعين والمعنى على أنه جمهور المفسرين  :القول الأول

روي عـن ابـن عبـاس، ، »بعهد من االله وعهـد مـن النـاس« إلا ، أي)٣(هنا: العهد والأمان

دة، والسدي، والربيع بن أنس، ومجاهد، وابن زيد، والضحاك، وعكرمة، وعطاء، وقتا

 .)٤(وابن جريج

                                           
 .)٥/٤٣١اللباب في علوم الكتاب ( ،)١/٢٨٦( للخازن لباب التأويل ،)٨/٣١١(=

 .)٣/٧٣٥( في تفسيره حاتم أبين اب أخرج الروايات   )١(

ــمعاني   )٢( ــير الس ــل  ،)١/٣٤٩( تفس ــالم التنزي ــب، )١/٤٩٦(مع ــاتيح الغي ــاب  ،)٨/٣١١( مف لب

 .)٥/٤٣١اللباب في علوم الكتاب ( ،)١/٢٨٦التأويل (

أحكــام القــرآن للجصــاص  ،)٢/٤٥٧تــأويلات أهــل الســنة (، )٧/١١٠جــامع البيــان (انظــر:    )٣(

  تفســـير القـــرآن العزيـــز  ،)١٧٥ظـــائر لأبـــي هـــلال العســـكري (صالوجـــوه والن ،)٢/٣٢٢(

مفـاتيح  ،)١/٣٤٩تفسير السمعاني ( ،)٣/١٢٩الكشف والبيان ( ،)١/٣١٢لابن أبي زمنين (

 .)٥/٤٣١اللباب في علوم الكتاب ( ،)٣/٣٠٤البحر المحيط في التفسير ( ،)٨/٣١١( الغيب

 .)٣/٧٣٥حاتم ( أبيير ابن )، تفس٧/١١١جامع البيان ( :انظر الروايات في   )٤(
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، ومعنى     يختلف عن      و ،أنهما اثنان القول الثاني:

            بحبـل مـن  إلاعهد مـن االله بـأن يسـلموا، ومعنـى ( :أي الإسلام، :أي

 .)١(لجزيةعهد ببذل ا :أي ،الناس): الذمة

وهذا بعيد لعطف (حبل الناس) عليـه، وإذا أسـلموا، اسـتغنوا عـن حبـل النـاس، 

ــن  ــل م ــال: (أو حب ــة؛ لق ــاني: الذم ــلام، وبالث ــل الأول: الإس ــالى بالحب ــو أراد االله تع ول

 .)٢(الناس)

الحبلين؛ المراد بـه العهـد، والذمـة، والأمـان،  : أن كلاواالله أعلم ولكن الصحيح

ذكر االله تعـالى حبـل  وإنمايريد: بعهد من االله، وعهد من المؤمنين،  كما قال ابن عباس

االله مع حبل المؤمنين؛ لأن الأمان الذي يأخذونـه مـن المـؤمنين، هـو بـإذن االله تعـالى، 

 .)٣(فهو أمان من جهته

 وقوله:         العربية في المعنى الذي جلب الباء على أقوال: أهلاختلف 

  قال بعض نحويي الكوفة الذي جلب الباء في قولـه:القول الأول:      فعـل ،

ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا أن يعتصـموا (مضمر قد ترك ذكره. ومعنى الكلام: 

 ، فأضمر في ذلك. واستشهد لقوله بقول الشاعر:)بحبل من االله

                                           
 مفـــاتيح الغيـــب ،)١/٤٩٦(معـــالم التنزيـــل  ،)٥/٥٠٦التفســـير البســـيط للواحـــدي (انظـــر:    )١(

اللبــاب في علــوم الكتــاب  ،)٣/٣٠٤البحــر المحــيط ( ،)١/٢٨٦لبــاب التأويــل ( ،)٨/٣١١(

 .)٢/٢٣٨غرائب القرآن ورغائب الفرقان ( ،)٥/٤٣١(

ــر:    )٢( ــانظ ــيط للواح ــير البس ــب ،)٥/٥٠٦دي (التفس ــاتيح الغي ــوم  ،)٨/٣١١( مف ــاب في عل اللب

 .)٥/٤٣١الكتاب (

 .)٥/٥٠٦التفسير البسيط للواحدي (انظر:    )٣(
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د: أقبلــت ، أرا)١(وفي الحبــل روعــاء الفــؤاد فــروق رأتنــي بحبليهــا فصــدت مخافــة

 .)٢(وهذا قول الفراء بحبليها.

ــه ــه: بأن ــاء صــلتهلا  ورُدّ علي ــوز حــذف الموصــول وإبق ــو  ؛يج لأن الموصــول ه

فيجـوز حـذف الفـرع لدلالـة الأصـل عليـه، أمـا حـذف الأصـل  ؛والصلة فـرع ،الأصل

 .)٣(وإبقاء الفرع فهو غير جائز

فتكون الباء  ،متمسك :أي ،أنا باالله :(رأتني بحبليها) هو كما تقول :وقول الشاعر

 .)٤(فاكتفى بالرؤية من التمسك )ا بحبليهارأتني متمسكً ( :من صلة

 اسـتثناء - اسـتثناء متصـل  الاستثناء هنا:قال آخرون من نحويي الكوفة:  القول الثاني:

إلا  -  أي بكــل مكــان - ضــربت علــيهم الذلــة أينمــا ثقفــوا ( :والمعنــى -  الأحــوال أتــم مــن

 .)٥(ضـربت علـيهم الذلـة في الأمكنـة إلا في هـذا المكـان :كمـا تقـول ،)بموضع حبل من االله

                                           
)، وهـو في وصـف ٣٥الشاعر: هو حميد بن ثور الهلالي، والبيت من قصيدة له في ديوانـه (ص   )١(

كأنه يريد أنه  .فروق: خائفة. وحديدته ذكيته أي: متوقدة الذهنناقة روعاء الفؤاد:  :ناقته. يقال

 السير.  مشقةلما هي بسبيله من  فخافتجاء بالحبال التي يشد بها عليها الرحل للسفر 

ــر:    )٢( ــراء (انظ ــرآن للف ــاني الق ــان (، )١/٢٣٠مع ــامع البي ــة (٧/١١٢ج ــذيب اللغ )، ٥/٥٢)، ته

 ).٥/٤٣١)، اللباب في علوم الكتاب (٥/٥٠٣التفسير البسيط للواحدي (

 ).١١/١٣٧لسان العرب ( ،)٨/٣١١( مفاتيح الغيب ،)٥/٥٢تهذيب اللغة (نظر: ا   )٣(

 ). ٥/٥٢تهذيب اللغة (   )٤(

 ،)٢/١٠٩٦بلـوغ النهايـة ( إلىالهداية ، )٥/٥٢تهذيب اللغة ( ،)٧/١١٢جامع البيان (انظر:    )٥(

 ،)١/٢٥٧القرآن للباقولي ( إعراب ،)١/٤٠١الكشاف ( ،)٥/٥٠٣التفسير البسيط للواحدي (

اللباب في علوم  ،)٦٧٨(صللسخاويجمال القراء وكمال الإقراء  ،)٨/٣١١( مفاتيح الغيب

 .)٥/٤٣١الكتاب (
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 .)٤(والسخاوي ،)٣(الزمخشريو ،)٢(الأزهري إليهوذهب  ،)١(وهو قول ثعلب

، لوجـب أن يكـون القـوم إذا ثقفـوا بحبـل متصلاً الاستثناء كان  بأنه لو: ورُدّ عليه

لأنهم  ؛ذلك صفة اليهودمضروبة عليهم المسكنة. وليس  من االله وحبل من الناس غير

وغيـر حبـل مـن  أينما ثقفوا بحبل من االله وحبـل مـن النـاس، أو بغيـر حبـل مـن االله 

ــو كــان قولــه:  ــروبة علــيهم، فل ــاس، فالذلــة مض  الن                ،

الذلـة مضـروبة   لوجب أن يكون القوم إذا ثقفوا بعهد وذمة أن لا تكـوناستثناء متصلاً 

 .)٥(عليهم. وذلك خلاف ما وصفهم االله به من صفتهم، وخلاف ما هم به من الصفة

 قال بعض نحويي البصرة: قوله:  القول الثالث:            مثل قوله

 تعالى:            :وهو استثناء خارج من أول الكلام ، ]١١١[آل عمران

  ، قال: وليس ذلك بأشد من قوله: )لكن( :قطع)، وهو بمعنى(من       

       :وهو  .)٦(أعطوا إذايعتصمون بالعهد  أنهم إلا أذلاء أنهموالمعنى:  ،]٦٢[مريم

                                           
 .)٥/٥٠٣)، التفسير البسيط للواحدي (٥/٥٠تهذيب اللغة (انظر:    )١(

 .)٥/٥٠تهذيب اللغة (انظر:    )٢(

 .)١/٤٠١الكشاف (انظر:    )٣(

 .)٦٧٨(صجمال القراء وكمال الإقراء انظر:    )٤(

 .)٧/١١٥جامع البيان (انظر:    )٥(

 ،)٥/٥٢تهـذيب اللغـة ( ،)٧/١١٢جـامع البيـان (، )١/٢٣٠القـرآن للأخفـش ( معـانيانظر:    )٦(

المحـرر الـوجيز  ،)٥/٥٠٣التفسير البسيط للواحـدي ( ،)٢/١٠٩٦بلوغ النهاية ( إلىالهداية 

الجامع لأحكـام  ،)٦٧٨(ص جمال القراء وكمال الإقراء ،)١/٣٥١زاد المسير ( ،)١/٤٩٠(

 .)٥/٤٣١اللباب في علوم الكتاب ( ،)٤/١٧٤( القرآن
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 .)٤(والنحاس ،)٣(والزجاج ،)٢(اختيار الطبري، و)١(قول الأخفش

الإخبار بذلك في قوله تعالى:  يهويدل عل - واالله أعلم -وهذا القول هو الراجح 

                      :فلم يستثن ]٦١[البقرة ،

 .)٥(هناك

كيف يصحُّ ذلك؟ مع أنه قد يُرى من أهل الكتاب من لا يكون في مذلة فإن قيل: 

ولا في  : المذلّة التي تلزمهم ليس يجب أن تُعتبر في الأشخاص.قيل ولا فقر؟!.

الأعراض الدنيوية من الجاه والمال، بل يجب أن يُعتبر ذلك بالأحوال الشرعية، والعز 

 وإياه قصد بقوله:  والذل الحقيقيين، اللذين يقتضيهما الدين.           

                  :وقد قيل: كل عز مصيره إلى  ]٨[المنافقون

ا من غرور الدنيا فهو المذلة عند التحقيق.  ذل فهو ذل، وما يتصوره بعض الناس عز�

ولهذا روي عن  وكذلك المسكنة ليست قلة المال، وإنما هي الحرص، وفقر النفس.

 .)٧()٦()الغنى غنى النفس( أنه قال: النبي 

                                           
  .)١/٢٣٠القرآن ( معانيانظر:    )١(

 .)١١٦-٧/١١٥جامع البيان (انظر:    )٢(

 .)١/٤٥٧( معاني القرآن للزجاجانظر:    )٣(

 .)١/٤٦١معاني القرآن ( ،)١/١٧٥القرآن ( انظر: إعراب   )٤(

ــر:   )٥( ــيانظ ــر المح ــير (البح ــون  ،)٣/٣٠٥ط في التفس ــدر المص ــيال ــمين الحلب )، ٣/٣٥٤( للس

 .)٥/٤٣١اللباب في علوم الكتاب (

)، كتـاب الرقـاق، بـاب الغنـى غنـى الـنفس. ومسـلم ٦٤٤٦( رقـم )،٨/٩٥البخـاري (أخرجه    )٦(

 )، كتاب الزكاة، باب ليس الغني عن كثرة العرض.١٠٥١( رقم )،٢/٧٢٦(

 .)٢/٧٩٨( صفهانيالأتفسير الراغب انظر:    )٧(
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ا، بــل هــم ا معتــبرًا ولا رئيسًــا قــاهرً وقيــل: إن المــراد بهــا أنــك لا تــرى فــيهم ملكًــ

 .)١(مستخفون في جميع البلاد، ذليلون، مهينون

فلا يأمنون إلا تحت الذمة، إما من المسلمين وإما من  ،الذلة لازمة لهم إنوقيل: 

 .)٢(الكفار من النصارى ونحوهم

ففيهـا الدلالـة  ؛ت أحوال اليهـود المعلومـة بـالوحيخبر آخر من مستقبلا والآية 

لأن هؤلاء اليهود صاروا كذلك من الذلة والمسـكنة إلا أن  ؛على صحة نبوة النبي 

 .)٣(يجعل المسلمون لهم عهد االله وذمته

ــالى:   ــه تع ــدو      قول ــد االله -يب ــم عن ــاس)  - والعل ــة (الن أن لفظ

والكفار على حد سواء، فحبال اليهود مع المؤمنين أو مع غيرهم تستوعب المسلمين 

مــن الكفــار، حبــال بــين الــنقض والتوثيــق، تــارة توثــق وتؤكــد، وتــارة تــنقض وتهــدم، 

والحبال بين اليهود والمؤمنين اليوم هي حبال منقطعـة أو ضـعيفة واهيـة بسـبب وهـن 

عـدم تمسـكهم بتعـاليم المسلمين وتخاذلهم، وتفرق قلوبهم وتركهم شعيرة الجهـاد و

دينهم، وأما حبال اليهود مع غيرهم من الكفـار كالنصـارى فهـي حبـال متصـلة قائمـة؛ 

 ، بمقتضـى عهـودأهـل الكفـرحمايـة غيـرهم مـن  تحـت العـالم أنحـاءفهم يعيشـون في 

ــق ــد ومواثي ــم تعق ــة معه ــاد االله للأم ــطين. أع ــتلال في فلس ــة الاح ــال دول ــو ح ــا ه ، كم

 انتصارها على أعدائها.الإسلامية قوتها وعزها و

                                           
 .)٨/٣٢٨مفاتيح الغيب (انظر:    )١(

 ).١/٣٩٥البحر المديد لابن عجيبة (انظر:    )٢(

ـــي هـــلال العســـكري ٢/٣٢٢أحكـــام القـــرآن للجصـــاص (انظـــر:    )٣( )، الوجـــوه والنظـــائر لأب

 ).١٧٥(ص
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 :البلاغة

لأنـه يصـل قومًـا بقـوم كمـا يفعـل  ؛شبه العهد وهـو معقـول بالحبـل المحسـوس

 .)١(الحبل في الأجرام

 

 .المطلب الثاني: حبال السحرة* 

 ،الحـق وإبطـال ،الباطـل إحقـاقأريـد بهـا  وتمويه، وهي حبال كيد وخداع ومكر

 ، موســى نبــي االله ة النــاس عــن ديــنوفتنــ ،والصــد عــن ســبيله ،والكفــر بــاالله تعــالى

وتلاشـت فلـم يبـق منهـا  ،فأطفأهـا االله وأبطلهـا ؛سحرت أعين النـاس ليطفئـوا نـور االله

 .وانقلب السحر على الساحر ،شيء

   قوله تعالى: فيالأول موضعين من كتاب االله تعالى، وردت حبال السحرة في 

                                              

                                    

                                       

                      :قوله  فيوالثاني ، ]٧٠-٦٥[طه

  تعالى:                                          

       :٤٤-٤٣[الشعراء[. 

 : وعصيهموحبالهم  في مبلغ عدد السحرة المفسرون اختلفو

فقال بعضهم: كانوا سبعين ألف ساحر، مع كل سـاحر مـنهم حبـل وعصـا. روي 

 .ذلك عن القاسم بن أبي بزة

                                           
 ).١/٤٩١المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (انظر:    )١(
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 .روي ذلك عن السدي ،ا وثلاثين ألف رجلوقال آخرون: بل كانوا نيفً 

 .روي ذلك عن وهب بن منبه ،ابل كانوا خمسة عشر ألفً  :وقال آخرون

 .)١(ابن جريج روي عن ،كانوا تسع مائة :وقال آخرون

والذي يدل عليه القرآن أنها كثيرة من حيث حشروا من كل بلد، ولأن الأمـر بلـغ 

 .)٢(ا يبعد أن يدخر عنه ما يمكن من جمع السحرةعند فرعون وقومه في العظم مبلغً 

 قوله:                         :اختر أحد الأمرين،  أي

أو الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا. وهذا التخيير منهم استعمال أدب حسن معه، وتواضع له 

وخفض جناح، وتنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم، وكأن االله عز وعلا ألهمهم 

، مع ما فيه من مقابلة أدب م موسى صلوات االله عليه اختيار إلقائهم أولاً ذلك، وعلّ 

يبرزوا ما معهم من مكايد السحر. ويستنفدوا أقصى طوقهم ومجهودهم،  بأدب، حتى

فإذا فعلوا: أظهر االله سلطانه وقذف بالحق على الباطل فدمغه، وسلط المعجزة على 

 .)٣(السحر فمحقته، وكانت آية نيرة للناظرين، وعبرة بينة للمعتبرين

    :وقوله     موسى للسحرة: بل ألقوا أنتم ما  يقول تعالى ذكره: قال

  :معكم قبلي. وقوله                              في هذا الكلام

متروك، وهو: فألقوا ما معهم من الحبال والعصي، فإذا حبالهم، ترك ذكره استغناء 

                                           
)، الكشـف ٢/٤٣٩السحرة والآثـار الـواردة في ذلـك في: جـامع البيـان ( انظر الخلاف في عدد   )١(

)، ٣/٤١٢)، النكــت والعيــون (٤/٢٤٩١)، الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة (٦/٢٥٢والبيــان (

 ).٢٢/٧١)، مفاتيح الغيب (٤/٥١المحرر الوجيز (

 .)٢٤/٥٠٣مفاتيح الغيب (انظر:    )٢(

 .)٣/٧٣الكشاف (انظر:    )٣(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

٢٢٥ 

 .)١(بدلالة الكلام الذي ذكر عليه عنه

  :في قولهو        وما فعلوه  بالإلقاءموسى السحرة  يأمركيف إشكال: إذ

 كفر لا يجوز؟

وتقديره: إن  ،ومعناه معنى الخبر ،اللفظ على صفة الأمر أن :الأول فيه وجوه:

ا فهو في الحقيقة ليس . وقيل: وإن كان في الظاهر أمرً )٢(اكان إلقاؤكم عندكم حجة فألقو

ر، إنما هو تهدد وتوعد، أي: ألقوا لتروا عجزكم وضعفكم، وذلك في القرآن ظاهره بأم

 أمر، وهو في الحقيقة توعد؛ كقوله لإبليس:                      

الآية، لا يخرج على الأمر، ولكن على التوعد والتهدد، أي: وإن فعلت  ]٦٤[الإسراء:

 لطان لك عليهم؛ كقوله: ذلك فلا س                 ]:٤٢الحجر[ ،

 وقوله:          :٣(]٤٠[فصلت(. 

وأن مـا أبطـل  ،إن ذلـك منـه علـى وجـه الاعتبـار ليظهـر لهـم صـحة نبوتـه الثاني:

 .)٤(االسحر لم يكن سحرً 

ا لذلك ولا شك أنه نهاهم عن ذلك كان كارهً  لا شك أنه أن موسى  الثالث:

 بقوله:                         :وإذا كان الأمر ، ]٦١[طه

ا بالفعل ا وآمرً لأن الجمع بين كونه ناهيً  ؛ا لهم بذلككذلك استحال أن يكون قوله أمرً 

                                           
 ،)٤/٢٤٩١الهداية الى بلوغ النهايـة ( ،)٢/٤٠٤بحر العلوم ( ،)٢/٤٣٩البيان ( جامعانظر:    )١(

 .)٣/٢٦٧( معالم التنزيل

 .)٩/٢٧٩التفسير البسيط ( ،)٣/٤١٢النكت والعيون (انظر:    )٢(

 .)٨/٥٨السنة ( أهل انظر: تأويلات   )٣(

 .)٣/٣٤٠سمعاني (تفسير ال ،)٩/٢٧٩التفسير البسيط ( ،)٣/٤١٢النكت والعيون (انظر:    )٤(
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 .)١(يزول الإشكال غير محمول على ظاهره وحينئذٍ  الواحد محال، فعلمنا أن قوله

الكائنــة بمعنــى الوقــت،  )إذا(أنهــا  :: هــذه: إذا المفاجــأة. والتحقيــق فيهــا)فــإذا(

ا لها وجملة تضاف إليهـا، خصـت في بعـض المواضـع بـأن يكـون ناصـبها الطالبة ناصبً 

  :لـه تعـالىا وهو فعل المفاجأة الجملة ابتدائية لا غيـر، فتقـدير قو مخصوصً فعلاً   

          حبـالهم وعصـيهم. وهـذا تمثيـل.  يففاجأ موسـى وقـت تخييـل سـع

 .)٢(يعلى مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السع والمعنى:

ــراءات في   الق    :  ــرأ ــي، وق ــال والعص ــى الحب ــاء، رده إل ــامر بالت ــن ع ــرأ اب ق

 .)٣(لكيد أو السحرالباقون: بالياء ردوه إلى ا

نهم كانوا إ :تمشي، وقيل :أي أنها تسعى،بّه إليه من سحرهم حتى ظن شُ  :ومعناه

حـر الشـمس ارتهشـت واهتـزت فخيـل  افلما أصـابه ؛لطخوا حبالهم وعصيهم بالزئبق

أنهـا لـم تكـن تتحـرك لكـنهم سـحروا أعـين  :وذهـب قـوم إلـى. )٤(تسعى أنهالمن يراها 

مـن تخييـل السـحر الـذي يقلـب  ،إليـه أنهـا تتحـرك وتنتقـل وكان الناظر يخيـل ،الناس

ويـدل عليـه  هـو الـراجح - علـمأواالله  -وهـذا  .)٥(في مرأى العين دون الحقيقة الأعيان

                                           
 .)٢٢/٧١مفاتيح الغيب (انظر:    )١(

 للبيضـاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويـل ،)٢٢/٧١مفاتيح الغيب ( ،)٣/٧٣الكشاف (انظر:    )٢(

)٤/٣٢(. 

)، المبسـوط في القـراءات ٢/١٥٣)، معاني القـراءات للأزهـري (٢/٤٣٩جامع البيان (انظر:    )٣(

 ).٤٥٧)، حجة القراءات لابن زنجلة (ص٢٩٦صالعشر لابن مهران النيسابوري (

)، الجــامع ٣/٧٣)، الكشــاف (٣/٢٦٧)، معــالم التنزيــل (٦/٢٥٢الكشــف والبيــان (انظــر:    )٤(

 ).٤/٣٢)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل (١١/٢٢٢لأحكام القرآن (

 ).٤/٥١المحرر الوجيز (انظر:    )٥(
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 ،انقلبـت حيـات تمشـي علـى بطونهـا العصـيهذه الحبال و أنالروايات التي ورد فيها 

 !.؟)١(فكيف يفعل الزئبق هذا قاصدة موسى 

  :وقوله                   أخرى: آيةمثل قوله في        

  ]:بما تخيل من الأمور المموهة  ،أي: قلبوها عن صحة إدراكها ]١١٦الأعراف

مما لا يرجع إلى حقيقة،  ،التي تجري مجرى الخفة والشعبذة ،بلطف الحيلة

ومنه  .)٢(عندما أظهروا من تلك المخاريق  االله :التخيل هو والمحدث في العين ذلك

 .)٣()نه كان يفعل الشيء وما فعلهأ إليهيخيل  كان رسول االله ( : عائشةحديث 

 : قوله           سبب خوف موسى ما هو:؟ فيه وجوه 

؛ لأنه )٤(ف الطبع، لا خوف غلبةخاف على ما طبع البشر عليه من خوأنه  الأول:

  قال لهم:                  ]:صلوات االله  - ، كان يعلم ]٨١يونس

أن تمويهات السحر لا تبطل حجج االله وآياته، فدل ذلك أنه خاف  -عليه وسلامه 

 .)٥(خوف الطبع والجبلة، لا خوف القهر والغلبة

                                           
)، الهدايـة إلـى بلـوغ النهايـة ٦/٢٥٢الكشـف والبيـان ()، ٢/٤٣٩انظر الروايات في: جامع البيـان (   )١(

 ).٢٢/٧١)، مفاتيح الغيب (٤/٥١)، المحرر الوجيز (٣/٤١٢)، النكت والعيون (٤/٢٤٩١(

 ).٩/٢٨٠التفسير البسيط (انظر:    )٢(

 )،٤/١٧١٩ومسلم ( ،كتاب الطب، باب السحر ،)٥٧٦٣( رقم )،٧/١٣٦أخرجه البخاري (   )٣(

 لسلام، باب السحر.كتاب ا ،)٢١٨٩( رقم

 ،)١٤/٤٥٦التفسـير البسـيط ( ،)٣/٤١٢النكـت والعيـون ( ،)٧/٢٩٢السنة ( أهل انظر: تأويلات   )٤(

ــمعاني ( ــير الس ــاف ( ،)٣/٣٤٠تفس ــير ( ،)٣/٧٣الكش ــام  ،)٣/١٦٧زاد المس ــامع لأحك الج

 .)٣/٢٠٨لباب التأويل في معاني التنزيل ( ،)١١/٢٢٢(القرآن 

  .)٧/٢٩٢السنة ( أهل انظر: تأويلات   )٥(
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يكــون خوفــه لمــا أخــذ ســحر أولئــك أعــين النــاس؛ خــاف موســى أن  قــد الثــاني:

 .)١(من الآية والبرهانبه يمنعهم ذلك عن أن يبصروا ما جاء 

فيتوهمـوا أنهـم فعلـوا مثـل فعلـه  ؛أنه خاف أن يلتبس على الناس أمـرهمالثالث: 

 .)٢(وأنه من جنسه

العصا، فخاف أن إنما خاف لما أبطأ عليه الوحي بالأمر بإلقاء قيل: : الرابع

   ، فأوحى االله تعالى إليه: اينصرف الناس قبل أن يؤمر بإلقاء عصاه فيفتتنو

      )٣(. 

:  ثم أوحى االله لنبيه                               

          فألقى عصاه من يده، فاستعرضت ما ألقوا من  ؛فرح موسىف

حبالهم وعصيهم، وهي حيات في عين فرعون وأعين الناس تسعى، فجعلت تلقفها، 

تبتلعها حية حية، حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا، ثم أخذها موسى فإذا 

 .)٤(ارة سجدً هي عصا في يده كما كانت، ووقع السح

  قوله:              : قال:           ولم يقل

: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم، وألق العويد يا لها، أعصاك: جائز أن يكون تصغيرً 

على وحدته وكثرتها، الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك، فإنه بقدرة االله يتلقفها 

                                           
 .)٤/٥١المحرر الوجيز ( ،)٧/٢٩٢السنة ( أهل انظر: تأويلات   )١(

 ،)٣/٣٤٠تفسير السـمعاني ( ،)١٤/٤٥٦التفسير البسيط ( ،)٣/٤١٢النكت والعيون (انظر:    )٢(

 .)٣/٢٠٨لباب التأويل في معاني التنزيل ( ،)٣/١٦٧زاد المسير (

 .)١١/٢٢٢(الجامع لأحكام القرآن  ،)٤/٢٤٩١بلوغ النهاية ( إلىالهداية انظر:    )٣(

 .)٢/٤٣٩جامع البيان (انظر:    )٤(
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: لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة يأ، ا لهاوصغره وعظمها. وجائز أن يكون تعظيمً 

ا أعظم منها كلها، وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عنده، الكثيرة، فإن في يمينك شيئً 

 .)١(فألقه يتلقفها بإذن االله ويمحقها

                   .سبحان االله ما أعجب أمرهم :

بعد ساعة للشكر  مرؤؤسهثم ألقوا  ،قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود

 .)٢(والسجود، فما أعظم الفرق بين الإلقاءين!

ا، ومنهــا: ابتلاعهــا تشــتمل علــى آيــات، منهــا: انقــلاب العصــا ثعبانًــ اتوهــذه آيــ

وأعظمها: أنها عادت عصـا يحملهـا موسـى  مائة بعير من حبال وعصي.الحمل ثلاث 

، وتلاشى وقر ثلاث مائة بعير بقدرة االله، فلا أثر لذلك، فسبحان في يده كما كانت أولاً 

 .)٣(من لا يقدر على هذه القدرة أحد سواه، لا إله غيره

 

 .المطلب الثالث: حبل المسد* 

  : في قوله تعالىورد كرب وعذاب، ، حبل شدة ووهو أشنع الحبال وأقساها

                       :٥-٤[المسد[. 

 ، قال: لما نزلت: سورة المسد ما ورد عن ابن عباس  وسبب نزول   

          :رج رسول االله ورهطك منهم المخلصين، خ ]٢١٤[الشعراء 

أرأيتم (فقالوا: من هذا؟، فاجتمعوا إليه، فقال:  )يا صباحاه(حتى صعد الصفا فهتف: 

                                           
 .)١١/٢٢٢(الجامع لأحكام القرآن  ،)٢٢/٧١مفاتيح الغيب ( ،)٣/٧٣الكشاف (انظر:    )١(

 .)٣/٢٠٨لباب التأويل في معاني التنزيل ( ،)٣/٧٣الكشاف (انظر:    )٢(

 .)٤/٢٤٩١بلوغ النهاية ( إلىالهداية انظر:    )٣(
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قالوا: ما جربنا  ) تخرج من سفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟إن أخبرتكم أن خيلاً 

ا لك، ما قال أبو لهب: تبً  )شديد فإني نذير لكم بين يدي عذابٍ (ا، قال: عليك كذبً 

 ذا؟ ثم قام، فنزلت: جمعتنا إلا له               :١( ]١[المسد(. 

 : تعالى قوله           وهي أم جميل ،أي: امرأة أبي لهب، 

: ستصلى . والمعنى)٢(أروى بنت حرب بن أمية، أخت أبي سفيان بن حرب :واسمها

 .)٣(ا ذات لهبهي وأبو لهب نارً 

 لما نزلت «عن أسماء بنت أبي بكر، قالت:               . أقبلت

ا أبينا، ودينه مذممً  وهي تقول: ،ولها ولولة وفي يدها فهر ،العوراء أم جميل بنت حرب

  فلما رآها ، جالس في المسجد ومعه أبو بكر  والنبي  وأمره عصينا. ،قلينا

إنها لن  :قال النبي  ؛وأنا أخاف أن تراك ،ل االله قد أقبلتأبو بكر، قال: يا رسو

   :ا فاعتصم به كما قال. وقرأوقرأ قرآنً  ،تراني                   

             :تر رسول االله  فوقفت على أبي بكر ولم ]٤٥[الإسراء؛ 

فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني، فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. 

 .)٤(»قد علمت قريش أني ابنة سيدها :قال: فولت وهي تقول

                                           
في كتاب التفسير، باب  )٤٩٧٣-٤٩٧٢-٤٩٧١( رقم )،١٨٠-٦/١٧٩( أخرجه البخاري   )١(

  :) في كتاب الإيمان باب٣٥٦، ٣٥٥( رقم )،١/١٩٣(سورة تبت، ومسلم       

   :٢١٤[الشعراء[. 

 .)٨/٥١٥( سير ابن كثيرتف ،)٦/٣٦٣( النكت والعيون ،)١٠/٣٢٦الكشف والبيان (انظر:    )٢(

 .)٢٤/٦٧٨جامع البيان (انظر:    )٣(

ــه   )٤( ــدي أخرج ــنده  الحمي ــ)، و٣٢٥( رقــم )،١/٣٢٣(في مس ــلي وأب ــى الموص ــنده يعل  =في مس
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 : واختلف العلماء في معنى (حمالة الحطب) على أقوال

فتطرحه في  ؛مل الشوكتح أم جميل فكانت ؛حقيقة     القول الأول:

، والضحاك، وابن زيد، روي عن ابن عباس. )١(والمسلمين، لتؤذيهم طريق النبي 

 .)٢(وعطية العوفي

  القول الثاني:      ًروي هذا القول عن  ،)٣(ا والمقصود النمّيمةمجاز

لنميمة في انت تمشي با. فك)٤(وسفيان الثوري ،وقتادة ،والحسن ،وعكرمة ،مجاهد

ومن هذا قيل: (فلان  وكانت تنم وتؤرّش بين الناس. ،)٥(وأصحابه عداوة النبيّ 

لأنهما  ؛يحطب عليّ) إذا أغرى به، شبّهوا النمّيمة بالحطب، والعداوة والشحناء بالنار

فاستعاروا  ؛يقعان بالنميمة، كما تلتهب النار بالحطب. ويقال: نار الحقد لا تخبو

                                           
هـــذا «) وقـــال: ٣٣٧٦)، رقـــم (٢/٣٩٣( )، والحـــاكم في المســـتدرك٥٣( رقـــم )،١/٥٣(=

 .)١٣٧لسيرة النبوية (صصحيح ا. وصححه الألباني في »حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

تــأويلات أهــل  ،)٥/٣٧٦معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ( ،)٢٤/٦٧٨جــامع البيــان (انظــر:    )١(

النكـت  ،)١٢/٨٤٨٩بلـوغ النهايـة ( إلـىالهداية  ،)٣/٦٣٢بحر العلوم ( ،)١٠/٦٤٢السنة (

 .)٨/٥١٥( تفسير ابن كثير ،)٥/٥٣٥المحرر الوجيز ( ،)٦/٣٦٣( والعيون

 .)١٠/٣٤٧٣تفسير ابن أبي حاتم ( ،)٢٤/٦٧٨الروايات في: جامع البيان (انظر    )٢(

معـاني القـرآن  ،)٢٤/٦٧٨جـامع البيـان (، )١٠٣تأويـل مشـكل القـرآن لابـن قتيبـة (صانظر:    )٣(

الهدايـة  ،)١٠/٣٢٦الكشـف والبيـان ( ،)٣/٦٣٢بحر العلـوم ( ،)٥/٣٧٦وإعرابه للزجاج (

 .)٨/٥١٥( تفسير ابن كثير ،)٦/٣٦٣( ت والعيونالنك ،)١٢/٨٤٨٩الى بلوغ النهاية (

الكشـف  ،)١٠/٣٤٧٣تفسـير ابـن أبـي حـاتم ( ،)٢٤/٦٧٨انظر الروايات في: جـامع البيـان (   )٤(

 .)٨/٦٦٧( للسيوطي الدر المنثور ،)١٠/٣٢٦والبيان (

 .)٣/٦٣٢بحر العلوم (   )٥(
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.. .من البيض لم تصطد على حبل سوأة قال الشاعر: .)١(لنميمةالحطب في موضع ا

  .)٢(الرّطب طبولم تمش بين الحي بالح

  القول الثالث:      :كما  .)٣(الخطايا والذنوب والفواحش مالةحأي

 .)٤(على نفسه يحطبيقال: فلان 

ا، ، بالفقر كثيرً ر رسول االله كانت تعيّ لأنها     : القول الرابع

 .)٥(وهي تحتطب على ظهرها بحبل من ليف في عنقها

ا لزوجها على كفره وجحوده وكانت عونً «الآية:  في معنىقال أما ابن كثير فقد 

 ا عليه في عذابه في نار جهنم. ولهذا قال: وعناده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عونً   

                :يعني: تحمل الحطب فتلقي على  ]٥ - ٤[المسد

 .)٦(»زوجها، ليزداد على ما هو فيه، وهي مهيأة لذلك مستعدة له

لكن  ،ن كانت الحقيقة مقدمة على المجازبعد عرض الأقوال السابقة، وإقلت: و

                                           
 .)١٠٣تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (صانظر:    )١(

والمعنـى:  ،الشاعر يصف امـرأة، مادة (حطب)، بلا نسبة، و)٤/٢٢٨تهذيب اللغة (في: البيت    )٢(

  لم توجد على أمر قبيح، ولم تمش بالنمائم والكذب.

 النكـــت والعيـــون ،)٣/٦٣٢بحـــر العلـــوم ( ،)٣/١٧١معـــاني القـــراءات للأزهـــري (انظـــر:    )٣(

 .)٣/٥٠٤تفسير العز بن عبد السلام ( ،)٦/٣٦٣(

  .)٣/١٧١قراءات للأزهري (معاني ال   )٤(

 النكـت والعيـون ،)١٠/٣٢٦الكشـف والبيـان ( ،)١٠٣تأويل مشكل القرآن لابـن قتيبـة (صانظر:    )٥(

 ،)٢٠/٢٤١الجــامع لأحكــام القــرآن ( ،)٣/٥٠٤تفســير العــز بــن عبــد الســلام ( ،)٦/٣٦٣(

 .)٨/٥١٥( تفسير ابن كثير

 .)٨/٥١٥( تفسير ابن كثير   )٦(
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وأصـحابه   أذيـة النبـي إلـىعمـدت  ،لهـب أبـيزوجـة  ،جميـل أملا يمنع من كـون 

ا بالنميمـة مجازً  أذيتهم إلىوعمدت  .حيث وضعت الشوك في طريقهم ،حقيقة بفعلها

ومـن معـه، وبـلا شـك  ا في عـداوة رسـول االله ونقل الأحاديث، فهي لم تدخر جهدً 

، وهـذا وموتهـا علـى الكفـر وأصحابه لأذيتها للنبي  ؛فهي حمالة الذنوب والخطايا

تفسـير وما جاء عن ابن كثير في معنـى الآيـة فهـو  حيح.جمع بين الأقوال إذ جميعها ص

 .غريب لم يقل به أحد من السلف

  عمل امرأة أبي لهب وتقبيح صورته بقوله تعالى:  في تبشيع ثم زاد    

        ومنه قول امرؤ  ؛اوالعرب تسمي العنق جيدً  .)١(جيدها: أي: عنقها

 .)٢(لطّ عَ إذا هي نصته ولا بمُ  ..ئم ليس بفاحش.القيس: وجيد كجيد الر

 .)٤()٣(ليف المقلالحبل إذا كان من المسد في كلام العرب:      قوله تعالى: 

                                           
معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج  ،)٢٤/٦٧٨جــامع البيــان ( ،)٣/٢٩٩للفــراء (معــاني القــرآن    )١(

النكــت  ،)١٢/٨٤٨٩بلـوغ النهايــة ( إلــىالهدايـة  ،)١٠/٣٢٦الكشـف والبيــان ( ،)٥/٣٧٦(

 .)٢٠/٢٤١الجامع لأحكام القرآن ( ،)٦/٣٦٣( والعيون

رفعتـه.  :ض. ونصـتهالجيد: العنق. والريم: الظبي الأبـيض الخـالص البيـاو )١١٥(ص ديوانه   )٢(

(شبه عنقها بعنق الظبية في حال رفعها عنقها، إلا أنه لا يشبه عنق الظبي في التعطل عن الحلـي) 

 المنظر. هليس بكري :(بفاحش) أي :: الذي لا حلى عليه. وقولهلوالمعط

لســان العــرب . المقــل: حمــل الــدوم، واحدتــه مقلــة، والــدوم شــجرة تشــبه النخلــة فى حالاتهــا   )٣(

 ، مادة (مقل).)١١/٦٢٨(

ــه للزجــاج ( ،)٣/٢٩٩معــاني القــرآن للفــراء (   )٤( تهــذيب اللغــة  ،)٥/٣٧٦معــاني القــرآن وإعراب

 .)٤/٥٠٣زاد المسير ( ،)٥/٥٣٥المحرر الوجيز (، )١٢/٢٦٤(
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ذْ منِِّي... إنِْ تَكُ ، )١(المسد حبل من خوص :وقيل قال الراجز: يَا مَسَدَ الخوصِ تَعَوَّ

 .)٢(تَ منِ أَشْمَطَ مُقْسَئنِِ لَدْن� لَيِّن�، فإنيِ... مَا شِئْ 

كما قال الشاعر: ومَسَدٍ أُمرَِّ  ،)٣(مسد وقد يقال لما كان من أوبار الإبل من الحبال:

 وقيـل، )٥(حبال يكون من ضـروب :وقيل المسد. )٤(.. لَيْسَ بأَنْيابٍ وَلاَ حَقائقِِ .منِْ أَيانقِِ 

                                           
بصـائر ذوي التمييـز في  ،)١٢/٢٦٤تهذيب اللغة ( ،)١٠٣تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص   )١(

 .)٢/٤٢٦( للفيروزأبادي زيزلطائف الكتاب الع

الأشمط: من خالط بياض رأسه سواد. والمقسئن: الذي قد انتهى في سنه فليس به ضعف كـبر    )٢(

، )٣/٤٠٢ولا قوة شباب. وقيل: هو الذي في آخر شبابه وأول كبره. والرجز في لسان العرب (

 ولم ينسبه إلى قائله. مادة (مسد)،

ــن قتي   )٣( زاد  ، مــادة (مســد)،)٥/٣٢٣( اللغــة ، مقــاييس)١٠٣بــة (صتأويــل مشــكل القــرآن لاب

ــير ( ــام القــرآن ( ،)٤/٥٠٣المس ــامع لأحك ــز في لطــائف  ،)٢٠/٢٤١الج ــائر ذوي التميي بص

 .)٢/٤٢٦الكتاب العزيز (

إنْ سـرّك الإرواءُ غيـر سـائقٍ... فاعْجَـلْ بغَِـرْبٍ مثِْـلِ غَـرْبِ طـارِقِ... الرجز كـاملاً في اللسـان:    )٤(

هُـنَّ زاهِـقُ ومَسَدٍ  يقـول: إن سـرك . أُمرَِّ منِْ أَيانقِِ... لَيْسَ بأَنْيابٍ وَلاَ حَقائقِِ... وَلاَ ضِـعافٍ مُخُّ

الاستسقاء حال كونك غير سائق للإبل التي يسقى عليها، فأسرع إلى ماء بئر بدلو عظيمـة مثـل 

: من أوبارها، ينق)، أا. من (أيا شديدً : فتل فتلاً ي. (مسد أمر) أي: بحبل أمر: أيدلو طارق أب

أو من جلودها. والأيانق: جمع أينق. والأينق: جمع نوق والنوق: جمـع ناقـة، (لسـن بأنيـاب) 

وهـي التــي  ،ا مسـنة، ولا حقـائق: الحقــائق: جمـع حقــة، نوقًــيا، أأي: لـيس ذلـك الحبــل أنيابًـ

واع التـي لـيس مـن هـذه الأنـ ي:ا: أولا ضـعافً  ي.دخلت في السنة الرابعـة ولـيس جلـدها بـالقو

الـذاهب يقـول: بـل  :الزاهـق هنـا )مخهـن زاهـق(تساق بمشقة ففـي هـذا التنويـع تتغيـر عنهـا. 

) مســد(مــادة ، البيــت لعمــارة بــن طــارق وقيــل لغيــره. لســان العــرب. ومخهــن مكتنــز ســمين

 .)١٠/١٤٨() زهق(مادة و)، ١٠/٥٥() حقق(مادة و)، ٣/٤٠٢(

 .)٢/٣١٥مجاز القرآن لأبي عبيدة (   )٥(
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مـا ضـفر وفتـل مـن اللّيـف  : اللّيف دون غيره. وليس كـذلك، إنمـا المسـد: كـلّ المسد

: مَقْذُوفَـةٌ الـذبياني ومنه قول النابغة، )٢(ا: مسدحديد أيضً الفتل من لما  . ويقال:)١(وغيره

 .)٣(.. لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفَ الْقَعْوِ باِلْمَسَدِ .بدَِخِيسِ النَّحْضِ بَازِلُهَا

 واختلف العلماء في معنى          على أقوال : 

في  التي ذكرها االلهو ،)٤(بهذا الحبل السلسلة التي في النار أراد االله  :ول الأولالق

  قوله تعالى:                       :روي عن عروة  .)٥(]٣٢[الحاقة

خرج تف ،دخل من فيهاذرعها سبعون ذراعًا، ت ،سلسلة من حديد«قال: أنه بن الزبير 

                                           
 .)٤/٥٠٣زاد المسير ( ،)١٠٣تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ص   )١(

 .)٢٤/٤١٧)، التفسير البسيط (١٢/٢٦٤تهذيب اللغة (   )٢(

كأنما قذفت بـاللحم لتراكمـه  :فيقول البيت في وصف ناقة بالقوة والنشاط،). و١٦ديوانه (ص   )٣(

السـن تخـرج عنـد بـزول  :والبـازل .ما تداخل منه وتراكب :ودخيسه .اللحم :والنحض، عليها

ا صوت أنيابها إذا حكـت بعضـها بـبعض نشـاطً  :والصريف. الناقة وذلك في التاسعة من عمرها

مـا تـدور عليـه البكـرة إذا كـان مـن خشـب، فـإذا كـان مـن  :والقعو .وأراد هنا: النشاط أو إعياءً 

 ).٣١١انظر: شرح القصائد العشر للتبريزي (ص حديد، فهو خطاف،

ــر:    )٤( ــانيانظ ــراء (مع ــرآن للف ــان ( ،)٣/٢٩٩ الق ــامع البي ــه  ،)٢٤/٦٧٨ج ــرآن وإعراب ــاني الق مع

ــنة ( ،)٥/٣٧٦للزجــاج ( ــأويلات أهــل الس ــوم ( ،)١٠/٦٤٢ت ــف  ،)٣/٦٣٢بحــر العل الكش

 ،)٦/٣٦٣( النكـت والعيـون ،)١٢/٨٤٨٩بلـوغ النهايـة ( إلـىالهدايـة  ،)١٠/٣٢٦والبيـان (

المحرر  ،)٥/٣٢٨( معالم التنزيل ،)٦/٣٠٠تفسير السمعاني ( ،)٢٤/٤١٧التفسير البسيط (

البحـــر  ،)٢٠/٢٤١الجـــامع لأحكــام القــرآن ( ،)٤/٥٠٣زاد المســير ( ،)٥/٥٣٥الــوجيز (

 .)٨/٥١٥( تفسير ابن كثير ،)١٠/٥٦٨المحيط (

ــر:    )٥( ــة (صانظ ــن قتيب ــرآن لاب ــكل الق ــل مش ــيط ( ،)١٠٣تأوي ــير البس ــير  ،)٢٤/٤١٧التفس تفس

 .)٤/٥٠٣سير (زاد الم ،)٦/٣٠٠السمعاني (
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 :أي ،لأنها ممسودة ؛اوسميت السلسلة مسدً . )١(»ويلوى سائرها في عنقها ،من دبرها

 أن السلسلة التي في عنقها فتلت من الحديد فتلاً  :والمعنى«قال الواحدي:  .)٢(مفتولة

.. ووهم قوم لم يعلموا أن المفتول من الحديد مسد، وظنوا أن المسد لا .ا،محكمً 

 .)٣(»يكون من الحديد

يعني أنها مربوطـة عـن الإيمـان بمـا سـبق  ،إشارة إلى الخذلان الآية :القول الثاني

 .)٤(كالمربوطة في جيدها بحبل من مسد ،لها من الشقاء

سـعيد بـن المسـيب: . وعـن )٧(، روي عـن قتـادة)٦()٥(قـلادة مـن ودعالقول الثالث: 

                                           
وانظــر:  .)١٠/٣٤٧٣(في تفســيره ابــن أبــي حــاتم ، و)٢٤/٦٧٨(أخرجــه الطــبري في تفســيره    )١(

 ،)٥/٣٢٨تفســـير البغـــوي ( ،)٢٤/٤١٧التفســـير البســـيط ( ،)١٠/٣٢٦الكشـــف والبيـــان (

 .)٢٠/٢٤١الجامع لأحكام القرآن (

 .)٣/٥٠٤تفسير العز بن عبد السلام ( ،)٦/٣٦٣( النكت والعيون   )٢(

 .)٢٤/٤١٧التفسير البسيط (   )٣(

الجـامع لأحكـام  ،)٣/٥٠٤تفسـير العـز بـن عبـد السـلام ( ،)٦/٣٦٣( النكت والعيـونانظر:    )٤(

 .)٢٠/٢٤١القرآن (

الودع: خرز بـيض تخـرج مـن البحـر تتفـاوت في الصـغر والكـبر. المحكـم والمحـيط الأعظـم    )٥(

 ).ودع(مادة  ،)٧٦٩القاموس المحيط (ص ،)٨/٣٨٠لسان العرب ( ،)٢/٣٢٩(

تفســير القــرآن العزيــز لابــن أبــي زمنــين  ،)٢٤/٦٧٨جــامع البيــان ( ،)٣/٤٧٤( تفســير عبــدالرزاق   )٦(

 النكت والعيـون ،)١٢/٨٤٨٩الهداية الى بلوغ النهاية ( ،)١٠/٣٢٦الكشف والبيان ( ،)٥/١٧١(

 ،)٥/٥٣٥يز (المحـرر الـوج ،)٥/٣٢٨( معالم التنزيـل ،)٢٤/٤١٧التفسير البسيط ( ،)٦/٣٦٣(

 .)١٠/٥٦٨البحر المحيط ( ،)٢٠/٢٤١الجامع لأحكام القرآن ( ،)٤/٥٠٣زاد المسير (

 =الجـامعوانظـر:  ،)٢٤/٦٧٨( والطبري في تفسيره ،)٣/٤٧٤( أخرجه عبدالرزاق في تفسيره   )٧(
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وإنمـا عـبر عـن . )١(»لأنفقها في عـداوة محمـد :فقالت ،كانت لها قلادة في عنقها فاخرة«

 .)٢(قلادتها بحبل من مسد على جهة التفاؤل لها، وذكر تبرجها في هذا السعي الخبيث

 ،قالـه الحسـن ،حبل ذو ألوان من أحمر وأصفر تتزين به في جيـدها :القول الرابع

 .)٣(ذكرت به على وجه التعيير

 .)٥(الضحاكو ابن عباس ، روي عن)٤(حبال من شجر بمكة :القول الخامس

)٦(الحديد الذي يكون في البكرة :القول السادس
 .)٧(وعكرمة روي عن مجاهد، 

روي عـن . )٨(حبال من شجر تنبت في اليمن لها مسد، وكانت تفتل القول السابع:

                                           
 .)٨/٦٦٧الدر المنثور ( ،)٢٠/٢٤١لأحكام القرآن (=

ــان (   )١( ــ ،)١٠/٣٢٦الكشــف والبي ــت والعي ــيط ( ،)٦/٣٦٣( ونالنك ــير البس  ،)٢٤/٤١٧التفس

 ،)٢٠/٢٤١الجـامع لأحكـام القـرآن ( ،)٥/٥٣٥المحرر الوجيز ( ،)٥/٣٢٨( معالم التنزيل

 ولم أقف عليه مسندًا. )٨/٥١٥( تفسير ابن كثير ،)١٠/٥٦٨البحر المحيط (

 .)١٠/٥٦٨البحر المحيط ( ،)٥/٥٣٥المحرر الوجيز (   )٢(

تفسـير  ،)٦/٣٦٣( النكـت والعيـون ،)٥/١٧١العزيـز لابـن أبـي زمنـين (تفسير القـرآن انظر:    )٣(

 .)٣/٥٠٤العز بن عبد السلام (

 .)٤/٥٠٣زاد المسير ( ،)٢٤/٦٧٨جامع البيان (   )٤(

 .)٢٤/٦٧٨انظر الروايات في: جامع البيان (   )٥(

 للقصـابحكـام النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأ ،)٢٤/٦٧٨جامع البيان (انظر:    )٦(

 بلـــوغ النهايـــة إلـــىالهدايـــة  ،)١٠/٣٢٦( الكشـــف والبيـــان ،)٣/٦٣٢بحـــر العلـــوم ( ،)٤/٥٦١(

 .)٨/٥١٥( تفسير ابن كثير ،)٥/٣٢٨( معالم التنزيل ،)٢٤/٤١٧( التفسير البسيط ،)١٢/٨٤٨٩(

 .)٥/٣٢٨( معالم التنزيل ،)٢٤/٦٧٨جامع البيان (انظر الروايات في:    )٧(

ـــ   )٨( ـــامع البي ـــان ( ،)٢٤/٦٧٨ان (ج ـــف والبي ـــة  ،)١٠/٣٢٦الكش ـــىالهداي ـــة إل ـــوغ النهاي  =بل
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 .)١(ابن زيد

 .)٣(روي عن ابن زيد وسفيان الثوري ،)٢(حبل من نار في رقبتهاالقول الثامن: 

فـإن قيـل: الحبـل المتخـذ مـن . )٤(»ل مـن ليـفحبـ«قـال الشـعبي:  :القول التاسع

لا  ،)٥(ا في النارا في النار؟ قلنا: كما يبقى الجلد واللحم والعظم أبدً المسد كيف يبقى أبدً 

 .)٦(تحرقه النار بقدرة االله وهي تجد الألم

فخنقهـا االله  ؛وهو الحبل الذي كانت تحطب به ،في الدنيا من ليفالقول العاشر: 

كانـت تحمـل الشـوك فتطرحـه في « ويقـال: .)٧(ا، وفي الآخـرة مـن نـارتعالى بـه فأهلكهـ

 ؛شـدة وعنـاء  حتـى بلـغ النبـي ،مـن بغضـها لهـم ،وأصحابه بالليل طريق النبيّ 

وشدتها  ،فوضعتها على جدار ؛فحملت ذات ليلة حزمة شوك لكي تطرحها في طريقهم

خنقهـا حتـى ومـده خلـف الجـدار و فأتاهـا جبريـل  ؛بحبل من ليـف علـى صـدرها

                                           
المحــرر الــوجيز  ،)٥/٣٢٨( معــالم التنزيــل ،)٢٤/٤١٧التفســير البســيط ( ،)١٢/٨٤٨٩(=

 .)٢٠/٢٤١الجامع لأحكام القرآن ( ،)٥/٥٣٥(

 .)٥/٥٣٥المحرر الوجيز ( ،)١٠/٣٢٦الكشف والبيان (وانظر: ) ٢٤/٦٧٨(أخرجه الطبري    )١(

 إلـىالهدايـة  ،)٢٢٦لابـن خالويـه (صإعراب ثلاثـين سـورة  ،)٢٤/٦٧٨جامع البيان (انظر:    )٢(

 .)٢٠/٢٤١الجامع لأحكام القرآن ( ،)١٢/٨٤٨٩بلوغ النهاية (

 .)٢٤/٦٧٨جامع البيان (انظر الروايات في:    )٣(

 ،)٦/٣٦٣( لعيـونالنكـت وا ،)٤/٥٦١النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكـام (   )٤(

 .)٢٤/٤١٧التفسير البسيط (

 .)٤/٦٠٧(لابن الخطيب السراج المنير  ،)٣٢/٣٥٥مفاتيح الغيب (   )٥(

  .)٤/٥٦١النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام (   )٦(

 .)٥/٣٢٨( معالم التنزيل ،)١٠/٣٢٦الكشف والبيان (انظر:    )٧(
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 .)١(»ماتت

كما كانت تربط في رقبتها حبلاً وتربط به الشوك أنها  - واالله أعلم -  والراجح

وصحابته ليؤذيهم، فحالها تكون في نار جهنم على  الذي تلقيه في طريق رسول االله 

 وأبشع وأقسى صورة تظهر بها امرأة، أحقروهي  الصورة التي كانت عليها في الدنيا،

حبل من سلاسل النار يوم  الآخرةفيربط في رقبتها في  جنس العمل،والجزاء من 

 سورة الحاقة:  القيامة، وهي السلسلة التي ذكرها االله في                 

      ]مقدم على غيره الآياتلأن القول الذي تؤيده  ؛]٣٢:الحاقة.  

 :غة في الآيةما جاء من صور البلا

 كما مر معنا في معنى:  الاستعارة:      وأن أم جميل كانت تمشي

 وأصحابه، فاستعير الحطب في موضع النميمة. بالنميمة في عداوة النبي 

 عند قوله:  التصوير:            مما مسد من الحبال،  أي: حبل

ا وتربطها في جيدها كما يفعل الحطابون: تخسيسً  ،لحزمة من الشوكوأنها تحمل تلك ا

ا لها بصورة بعض الحطابات من المواهن، لتمتعض من ا لها، وتصويرً لحالها، وتحقيرً 

 .)٢(ذلك ويمتعض بعلها

  وقيل: عند قوله:          يعني أنها  ،إشارة إلى الخذلان هو

                                           
الجامع لأحكام القرآن  ،)١٠/٣٢٦الكشف والبيان ( ،)٣/٦٣٢( بحر العلومهذه الرواية في:    )١(

 ولم أقف لها على سند. )٢٠/٢٤١(

أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل  ،)٣٢/٣٥٥مفـــاتيح الغيـــب ( ،)٤/٨١٥الكشـــاف (انظـــر:    )٢(

ــيط (، )٥/٣٤٥( ــر المح ــاني ،)١٠/٥٦٨البح ــلام الرب ــير الك ــاني في تفس ــة الأم ــوراني غاي  للك

 .)١٥/٥٠٠معاني (روح ال ،)٤٥٧(ص
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. )١(كالمربوطة في جيدها بحبل من مسد ،ان بما سبق لها من الشقاءمربوطة عن الإيم

 وهنا استعارة حيث شبه كفرها وربطها عن الإيمان بالمربوطة في عنقها بحبل.

وفي هذه السورة: معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة، فإنه منذ نزل قوله 

 تعالى:                                

بالشقاء وعدم الإيمان، لم يقيض لهما أن يؤمنا،  سبحانه عن أبي لهب وزوجه فأخبر

ا، فكان هذا من أقوى الأدلة ا ولا معلنً ا، لا مسرً ا ولا باطنً منهما لا ظاهرً  اولا واحدً 

 .)٢(الباهرة على النبوة الظاهرة

 

 .المطلب الرابع: حبل الوريد* 

 تعالى: جاء ذكر حبل الوريد في قوله                     

                      ]:١٦ ق[. 

 قال تعالى:                   الوريد بعينه أضيف  :هوهنا الحبل

ب للِفِياشِ مُجاشِعِيّ�قال جرير:  ،)٣(إلى نفسه لاختلاف لفظ اسميه .. إذِا ما فاشَ .فَقَرِّ

                                           
الجـامع لأحكـام  ،)٣/٥٠٤تفسـير العـز بـن عبـد السـلام ( ،)٦/٣٦٣( النكت والعيـونانظر:    )١(

 .)٢٠/٢٤١القرآن (

 تفســير ابــن كثيــر ،)٢٠/٢٤١الجــامع لأحكــام القــرآن ( ،)٢٤/٤١٧التفســير البســيط (انظــر:    )٢(

)٨/٥١٥(. 

)، ٢٢/٣٤١)، جـامع البيـان (٤١٨قتيبـة (ص)، غريب القـرآن لابـن ٣/٧٦معاني القرآن للفراء (   )٣(

ــين (٣/٣٣٤بحــر العلــوم ( ــن أبــي زمن ــز لاب ــان ٤/٢٧٢)، تفســير القــرآن العزي )، الكشــف والبي

 ).١٧/٨)، الجامع لأحكام القرآن (٤/١٥٩)، زاد المسير (٤/٢٧٢)، معالم التنزيل (٩/٩٨(



              

 

  م٢٠٢١ ديسمبر -هـ ١٤٤٣ ) ربيع الثاني٨٧(العدد 

  د. عائشة بنت محمد بن مبخوت الحمدان

  

٢٤١ 

 .)١(وَانتَفَخَ الوَريدُ 

 فإن قيل: ما وجه إضافة الحبل إلى الوريد، والشيء لا يضاف إلى نفسه؟ 

 . )٢(للبيان، كقولهم: بعير سانية ضافةالإفيه وجهان، أحدهما: أن تكون الجواب 

ــاتق  ــى الع ــاف إل ــا يض ــد، كم ــى الوري ــاف إل ــاتق فيض ــل الع ــراد حب ــاني: أن ي والث

 .)٤()٣(مثلاً  اءبكما لو قيل: حبل العل ،لاجتماعهما في عضو واحد

، ولـيس الوريداسم مشترك فخصصه بالإضافة إلى »: والحبل««وقال ابن عطية: 

سه بل هي كإضافة الجنس إلى نوعه كما تقول: لا يجوز حي هذا بإضافة الشيء إلى نف

 .)٥(»الطير بلحمه

 في معنى هذا الحبل على أقوال: واختلفوا

 : )٦((الحلق) عرق العنق: القول الأول

                                           
ثر من الوعيد ولـم يفعـل، )، والفياش: من فايش الرجل، إذا أك١٢٨ديوان جرير بن عطية (ص   )١(

 )، مادة (فاش).٤/٥٦وفاش: افتخر وتكبر. القاموس المحيط (

 .)٣/٣٦٤مدارك التنزيل ( ،)٥/١٤٠أنوار التنزيل ( ،)٤/٣٨٤الكشاف (   )٢(

تهذيب اللغـة في  الأزهريقال  ، مادة (علب)،)٢/١٤٧العين ( العلباء: ممدود، عصب العنق،   )٣(

 .» بينهما منبت العنقا وشمالاً يظ خاصة، وهما علباوان يمينً الغل«: ، مادة (علب))٢/٢٤٧(

البحر المحيط في التفسير  ،)٢/٣٠١(لابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل  ،)٤/٣٨٤الكشاف (   )٤(

 .)١٠/٢٣(للسمين الحلبي الدر المصون  ،)٩/٥٣٣(

 .)٥/١٥٩المحرر الوجيز (   )٥(

ــر:    )٦( ــنة (انظ ــل الس ــأويلات أه ــرا ،)٩/٣٥١ت ــاس (إع ــرآن للنح ــوم  ،)٤/١٤٩ب الق ــر العل بح

ــان ،)٤/٢٧٢تفســير القــرآن العزيــز لابــن أبــي زمنــين ( ،)٣/٣٣٤(  ،)٩/٩٨( الكشــف والبي

ــة  ــىالهداي ــة ( إل ــوغ النهاي ــون ( ،)١١/٧٠٣٦بل ــت والعي ــمعاني ،)٥/٣٤٦النك ــير الس  =تفس
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٢٤٢  

وهمـا وريـدان  ،)٢(والوريد: عرق بين الحلقوم والعلباوين ،)١(ويسمى حبل العاتق

 .)٤(عباس ومجاهد. روي هذا المعنى عن ابن )٣(عن يمين وشمال

أنـه أقـرب سـبحانه فـأخبر ؛ )٥(هو الوتين: وهو عرق معلق في القلـب القول الثاني:

 .)٧(فإذا قطع ذلك العرق يموت الإنسان .)٦(إلى القلب من ذلك العرق

                                           
ـــل ،)٥/٢٣٩(= ـــالم التنزي ـــوجيز ( ،)٤/٢٧٢( مع ـــرر ال ـــن  ،)٥/١٥٩المح ـــز ب ـــير الع تفس

الـدر  ،)٢/٣٠١التسـهيل لعلـوم التنزيـل ( ،)٣/٣٦٤مدارك التنزيل ( ،)٣/٢٢٢عبدالسلام (

 .)١٠/٢٣المصون (

ـــرآن (انظـــر:    )١( ـــاز الق ـــان ( ،)٢/٢٢٣مج ـــامع البي ـــة  ،)٢٢/٣٤١ج ـــىالهداي ـــة  إل ـــوغ النهاي بل

الجـامع  ،)٣/٢٢٢تفسير العز بـن عبـد السـلام ( ،)٥/٣٤٦النكت والعيون ( ،)١١/٧٠٣٦(

 .)١٧/٨( لقرآنلأحكام ا

 ،)٢٢/٣٤١جامع البيان ( ،)٤١٨غريب القرآن لابن قتيبة (ص ،)٣/٧٦معاني القرآن للفراء (   )٢(

 ،)٤/٢٧٢( معالم التنزيـل ،)١١/٧٠٣٦الهداية الى بلوغ النهاية ( ،)٩/٩٨( الكشف والبيان

 .)٤/١٥٩زاد المسير ( ،)٥/١٥٩المحرر الوجيز (

تفســـير العـــز بـــن عبـــد الســـلام  ،)٥/١٥٩رر الـــوجيز (المحـــ ،)٥/٣٤٦النكـــت والعيـــون (   )٣(

 .)٢/٣٠١التسهيل لعلوم التنزيل ( ،)١٧/٨( ، الجامع لأحكام القرآن)٣/٢٢٢(

 ).١٠/٣٣٠٨)، تفسير ابن أبي حاتم (٢٢/٣٤١انظر الروايات في: جامع البيان (   )٤(

الســـنة تـــأويلات أهـــل  ،)١٩٦غريـــب القـــرآن للسجســـتاني (ص، )٧٥تفســـير التســـتري (ص   )٥(

الهدايـة  ،)٤/٢٧٢تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين ( ،)٣/٣٣٤بحر العلوم ( ،)٩/٣٥١(

 ،)٥/١٥٩المحــرر الــوجيز ( ،)٥/٣٤٦النكــت والعيــون ( ،)١١/٧٠٣٦بلــوغ النهايــة ( إلــى

 .)١٧/٨( الجامع لأحكام القرآن ،)٣/٢٢٢تفسير العز بن عبد السلام (

 .)٧٥تفسير التستري (ص   )٦(

 .)٩/٣٥١أويلات أهل السنة (ت   )٧(
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مقعــد القابلــة ومعقــد  ي: مثــل في فــرط القــرب، كقــولهم: هــو منــوحبــل الوريــد

 .)٢(ي من الوريدوالموت أدنى ل وقال ذو الرمة:. )١(الإزار

وقيل: لأنه العرق الـذي ينصـب إليـه مـا . )٣(ن الروح تردهلأ؛ اسمي الوريد وريدً و

 .)٤(يرد من الرأس

العنـق في مقـدمهما متصـلان  لصـفحتيالوريدان: عرقان مكتنفـان  القول الثالث:

 .)٥(بالوتين، يردان من الرأس إليه

هو نهر الجسـد يمتـد «ثرم: ل الأقا ،)٦(هو عرق يتفرق في سائر البدن :القول الرابع

وإذا كان في الـبطن فهـو  ،من الخنصر أو الإبهام، فإذا كان في الفخذ أو الساق فهو النسا

وإذا كـان في  ،وإذا كـان في اليـد فهـو الأكحـل ،وإذا كان في القلـب فهـو الأبهـر ،الحالب

 .)٧(»فهو الوتينوإذا كان في القلب ، وإذا كان في العين فهو الناظر ،العنق فهو الوريد

                                           
ــر:    )١( ــاف (انظ ــرآن ،)٤/٣٨٣الكش ــام الق ــامع لأحك ــل ( ،)١٧/٨( الج ــوار التنزي  ،)٥/١٤٠أن

البحــر المحــيط في التفســير ، )٢/٣٠١التســهيل لعلــوم التنزيــل ( ،)٣/٣٦٤مــدارك التنزيــل (

)٩/٥٣٣(. 

 ).٨٠(ص ديوانه   )٢(

الـدر  ،)٥/١٤٠أنـوار التنزيـل ( ،)٤/٣٨٣الكشـاف ( ،)١٩٦غريب القـرآن للسجسـتاني (ص   )٣(

 .)١٠/٢٣المصون (

 .)٣/٢٢٢تفسير العز بن عبد السلام ( ،)٥/٣٤٦النكت والعيون (   )٤(

 .)١٠/٢٣الدر المصون ( ،)٥/١٤٠أنوار التنزيل ( ،)٤/٣٨٣الكشاف (   )٥(

 .)٤/١٥٩زاد المسير ( ،)٤/٢٧٢( معالم التنزيل ،)٤/١٦٤التفسير الوسيط للواحدي (   )٦(

المحـــرر الـــوجيز  ،)٥/٢٣٩تفســـير الســـمعاني ( ،)١١/٧٠٣٦بلـــوغ النهايـــة ( إلـــىالهدايـــة    )٧(

 .)١٠/٢٣الدر المصون ( ،)٥/١٥٩(
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 .)٢()١(بلُ خُ  اترى قول الشاعر:كأن وريديه رشاء ألاالعرق بواحد الحبال  شبهف

  ى القرب في قوله تعالى:واختلفوا في معن                 على

 :أقوال

  :الأولالقول      المقصود هو االله، الله من العبد وفسر العلماء قرب ا

 وجوه:على 

فتكـون الإحاطـة بـالعلم أقـرب مـن  ،بعلمه :، أي)٣(من فسر القرب بالعلم الأول:

وقيل: ونحن أعلم بمـا توسـوس بـه نفسـه مـن حبـل وريـده  .)٤(عرق قلبه المتصل بقلبه

ا، ولا يحجب علم ، وأجزاءه يحجب بعضها بعضً الإنسان لأنّ أبعاض ؛)٥(الذي هو منه

                                           
ديـوان انظـر: . . البيت لرؤبة بن العجـاجعند الغضب... كأن وريديه رشاءا خلب هغضنفر تلقا   )١(

قوم. والرشاءان: حبلان . والغضنفر: الأسد. والوريدان: عرقان يكتنفان الحل)١٦٩ص(رؤبة 

شـبه الشـجاع بالأسـد،  .البئـر الكـدرةأو اللب والماء المخلـوط بـالطين.  :للاستقاء. والخلب

 .وشبه وريديه عند الغضب بالرشاءين

 .)٩/٥٣٣البحر المحيط في التفسير ( ،)٤/٣٨٣الكشاف (   )٢(

 القـرآن وإعرابـه معـاني ،)٢٢/٣٤١جـامع البيـان ( ،)٣٥٤للمحاسـبي (صفهـم القـرآن انظر:    )٣(

ــاج ( ــنة ( ،)٥/٤٤للزج ــل الس ــأويلات أه ــاس ( ،)٩/٣٥١ت ــرآن للنح ــراب الق  ،)٤/١٤٩إع

 لطـــائف الإشـــارات ،)١١/٧٠٣٦بلـــوغ النهايـــة ( إلـــىالهدايـــة  ،)٩/٩٨( الكشـــف والبيـــان

، )٤/٢٧٢( )، معــالم التنزيــل٤/١٦٤، التفســير الوســيط للواحــدي ()٣/٤٥٠( للقشــيري

ــاف ( ــرر  )،٤/٣٨٣الكش ــوجيز (المح ــير ()٥/١٥٩ال ــب  ،)٤/١٥٩، زاد المس ــاتيح الغي مف

البحر المحـيط في  )،٣/٣٦٤، مدارك التنزيل ()١٧/٨( الجامع لأحكام القرآن ،)٢٨/١٣٤(

 .)٩/٥٣٣التفسير (

 .)٣٥٤فهم القرآن (ص   )٤(

 =بلــوغ النهايــة إلــىالهدايــة  ،)٤/١٤٩إعــراب القــرآن للنحــاس ( ،)٢٢/٣٤١جــامع البيــان (   )٥(
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ــك شــيء االله ســبحانه عــن ــع ذل ــام أحمــد)١(جمي ــال جمــاهير العلمــاء كالإم ــه ق ، )٢(، وب

 .)٧(، وابن جزي)٦(، والصرصري)٥(، وابن الجوزي)٤(، وأبي يعلى)٣(والطبري

 .)٨(وفيه زجر للإنسان عن إضمار المعصية

وفي هذه الآية هيبـة وفـزع وخـوف لقـوم، وروح وسـكون وأنـس «قال القشيري: 

 .)٩(»قلب لقوم

. وهـو قـول في المقـدرة عليـه وأقـرب إليـه أملـك بـهقيـل المعنـى:  الوجه الثـاني:

 .)١٠(الأخفش

                                           
 .)١٧/٨( ، الجامع لأحكام القرآن)٥/٣٤٦النكت والعيون ( ،)١١/٧٠٣٦(=

، )٤/٢٧٢( معـالم التنزيـل )،٤/١٦٤، التفسير الوسيط للواحدي ()٩/٩٨( الكشف والبيان   )١(

 .)١٧/٨(الجامع لأحكام القرآن  ،)٢٨/١٣٤مفاتيح الغيب ( )،٤/١٥٩زاد المسير (

 ).١٩٠و للذهبي (ص)، مختصر العل٦٥انظر: الأربعون للذهبي (ص   )٢(

 .)٢٢/٣٤١جامع البيان (انظر:    )٣(

 ). ١/٢٢٩انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات (   )٤(

 ).٤/١٥٩انظر: زاد المسير (   )٥(

 ). ٣١٦انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص   )٦(

 .)٢/٣٠٢التسهيل لعلوم التنزيل (انظر:    )٧(

 .)١٧/٨( الجامع لأحكام القرآن ،)١١/٧٠٣٦ية (بلوغ النها إلىالهداية    )٨(

 .)٣/٤٥٠لطائف الإشارات (   )٩(

إعـــراب القـــرآن للنحـــاس  ،)٢٢/٣٤١جـــامع البيـــان (، )٢/٥٢٢القـــرآن ( انظـــر: معـــاني   )١٠(

ــوم ( ،)٤/١٤٩( ــان ،)٣/٣٣٤بحــر العل ــة  ،)٩/٩٨( الكشــف والبي ــة  إلــىالهداي بلــوغ النهاي

 =المحرر الـوجيز ،)٣/٤٥٠لطائف الإشارات ( ،)٥/٣٤٦النكت والعيون ( ،)١١/٧٠٣٦(
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الإجابة له، والنصرة، والمعونة، والتوفيق بللعبد  الوجه الثالث: من فسر قرب االله

على الطاعات، وعلى ذلك ما يقال: فلان قريب إلى فلان، لا يعنون قرب نفسه من 

  ته إياه،نفسه والمكان، ولكن يعنون نصره له، ومعون          أي: أعلم

   :كقوله، وأولى به وأحق من غيره في النصر والمعونة، وأولى به في الإجابة  

             :وإن تقرب إلي بشبرٍ (القدسي:  حديثالومنه  ،]١٨٦[البقرة 

ا، وإن أتاني يمشي أتيته ا تقربت إليه باعً إلي ذراعً  ا، وإن تقربتقربت إليه ذراعً 

 .)٤()٣()هو بينكم وبين أعناق رواحلكم(: وقوله ، )٢()١()هرولة

                                           
 .)٩/٥٣٣البحر المحيط في التفسير ( ،)١٧/٨( ، الجامع لأحكام القرآن)٥/١٥٩(=

وروايتـه عـن  ، كتاب التوحيد، باب ذكر النبـي )٧٤٠٥( رقم )،٩/١٢١البخاري (أخرجه    )١(

 لتوبة والفرح بها.، كتاب التوبة، باب في الحض على ا)٢٦٧٥)، رقم (٤/٢٠٦١ومسلم ( ربه،

 .)٩/٣٥١تأويلات أهل السنة (انظر:    )٢(

في سـفر،  عن أبي موسى الأشعري، قال: كنت مع رسول االله  عند أبي داود الحديث بطوله   )٣(

يا أيها النـاس، إنكـم (: فلما دنوا من المدينة كبر الناس، ورفعوا أصواتهم، فقال رسول االله 

، ثـم قـال رسـول االله )الذي تدعونـه بيـنكم وبـين أعنـاق ركـابكما، إن لا تدعون أصم، ولا غائبً 

 :)لا حـول ولا (فقلـت، ومـا هـو؟ قـال:  )يا أبا موسى، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟

بـاب غـزوة خيـبر، كتاب المغازي،  ،)٤٢٠٥)، رقم (٥/١٣٣، أخرجه البخاري ()قوة إلا باالله

بـاب اسـتحباب خفـض الصـوت الـدعاء، كتاب الـذكر و ،)٢٧٠٤)، رقم (٤/٢٠٧٦ومسلم (

واللفظ لـه، وقـال  ، كتاب الصلاة، باب الاستغفار،)١٥٢٦)، رقم (٢/٨٧بالذكر، وأبو داود (

) إسناده صحيح على شرط مسـلم. وقـد ١٣٦٥)، رقم (٥/٢٥٦الألباني في صحيح أبي داود (

 .؛ وهذا منكر»إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم«أخرجه هو والبخاري؛ دون قوله: 

 ).١/٢٢٨الكشاف (   )٤(
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  القول الثاني:   فالقرب المراد في الآية قرب الملائكة )١(: أي الملائكة .

 .وليس قرب االله 

يلزم حلول أو اتحاد، وهما  ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا«قال ابن كثير: 

منفيان بالإجماع، تعالى االله وتقدس، ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب 

 إليه من حبل الوريد، وإنما قال:                   :كما قال في المحتضر

                   :تعالى ، يعني ملائكته. وكما قال]٨٥[الواقعة :  

          :وهو القرآن - ، فالملائكة نزلت بالذكر ]٩[الحجر  - 

م االله له . وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقداربإذن االله، 

الشيطان يجري من (لمة في الإنسان كما أن للشيطان لمة وكذلك:  فللملكعلى ذلك، 

  ، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق؛ ولهذا قال هاهنا: )٢()ابن آدم مجرى الدم

       ]:٣(»يعني: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان ]١٧ ق(. 

 أم قرب ملائكته: لة هل القرب في هذه الآية قرب االله في مسأ القول الراجح

 الراجح أنه قرب الملائكة      المقصود: الملائكة  :وذلك لوجوه 

الوارد في القرآن والسنة قرب خاص لا عام. قال ابن تيمية:  )٤(قرب االله أن الأول:

                                           
  ).٧/٣٩٨( )، تفسير ابن كثير١٢٤لابن تيمية (صشرح حديث النزول انظر:    )١(

 )، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده.٣٢٨١( رقم )،٤/١٢٤(أخرجه البخاري    )٢(

  ).٧/٣٩٨( تفسير ابن كثير   )٣(

 تعالى، كما أثبتها لنفسه سبحانه، وأثبتها له رسـوله أهل السنة والجماعة يثبتون صفة القرب الله   )٤(

  من غير تأويل، ولا تشبيه، ولا تحريـف ولا تعطيـل. ويعتقـد أهـل السـنة أن االله  قريـب

 =من عباده قربًا خاصًا، كما يليق بجلالـه وعظمتـه، وهـو مسـتو علـى عرشـه، بـائن مـن خلقـه،
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سلف، لا من الصحابة، ، ولا قاله أحد من الليس في كتاب االله ولا سنة رسول االله «

ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا الأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين، ولا 

الشيوخ المقتدى بهم من شيوخ المعرفة والتصوف. وليس في القرآن وصف الرب 

، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام؛ كقوله تعالى بالقرب من كل شيء أصلاً 

  تعالى:                                    

            :كذلك ما في  فهو سبحانه قريب ممن دعاه.؛ ]١٨٦[البقرة

 سفر، فكانوا يرفعون في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي 

فإنكم لا تدعون أصم ولا  ؛يأيها الناس، اربعوا على أنفسكم(أصواتهم بالتكبير؛ فقال: 

 ؛)١()ا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتها قريبً ا، إنما تدعون سميعً غائبً 

 .)٢(»لم يقل: إنه قريب إلى كل موجود )إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم(فقال: 

  وهو قوله:  ،ه سبحانه قيد القرب في الآية بالظرفسياق الآيات: حيث إنالثاني: 

           :كالعامل في الظرف ما في قوله:  ]١٧[ق          :١٦[ق[ 

تلقي لم يتقيد ذلك بوقت  ،من معنى الفعل، ولو كان المراد قربه سبحانه بنفسه

الملكين، ولا كان في ذكر التقييد به فائدة، فإن علمه سبحانه وقدرته ومشيئته عامة 

 .)٣(التعلق

                                           
ــه كقــرب ا= ــيس قرب ــه، ل ــاب لبشــر. انظــر: قريــب في علــوه، وعــال في قرب ــق الهجــرتين وب طري

 .)٢٢لابن القيم (صالسعادتين 

 سبق تخريجه قريبًا.   )١(

 .)١٢٤شرح حديث النزول (ص   )٢(

 ).٤٨٠لابن الموصلي (صمختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة انظر:    )٣(
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أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة ملائكته لعمل العبد، وهذا نظير  الثالث:

 ،]٨٠[الزخرف:               قوله: 

             :منه قوله تعالى في أول السورة وقريب

 .)١(]٥٢[طه:               ونحو قوله:  ،]٤[ق: 

 ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم؛ أنه قال تعالى: الرابع:    

                                      

                :فأخبر أنه يعلم ما توسوس به  ،]١٧ - ١٦[ق

 نفسه، ثم قال:                   فأثبت العلم؛ وأثبت القرب وجعلهما

 .)٢(شيئين، فلا يجعل أحدهما هو الآخر

 قوله: الخامس:                    لا يجوز أن يراد به مجرد العلم؛

فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به، 

عالم بما يسر من القول وما يجهر به، وعالم  ثم إنه  ولا لمجرد قدرته عليه.

منه؛ فإن حبل  بأعماله، فلا معنى لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد

ا إلى قوله الظاهر، وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه. الوريد قريب إلى القلب ليس قريبً 

 قال تعالى:                                       

        وقال تعالى:  ،]١٤ -١٣لملك: [ا           :من فسر . و)٣(]٧[طه

المريض  إلىقرب أالطبيب  :يقال أنقرب االله بالعلم فإن هذا التأويل يلزم منه جواز 

                                           
 .)٤٨٠لابن الموصلي (صمختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة انظر:    )١(

 .)٥/٥٠٤(لابن تيمية مجموع الفتاوى  ،)١٣٢لابن تيمية (صشرح حديث النزول انظر:    )٢(

 انظر: المصدرين السابقين.   )٣(
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ن المريض لا يعلم بعض أحواله من الصحة والمرض ما يعلمه إف ؛من حبل الوريد

عديم العلم والعقل يعلم بعض أحواله  شيءا إذا كان ولو بالاستدلال لا سيم ،الطبيب

 .)١(حوال نفسهأا من وهو لا يعلم شيئً 

ــرب الملائكــة  ــة هــو ق ــالقرب في الآي ــح أن المــراد ب ــرب  وبهــذا يتض ــم أق فه

 للإنسان من حبل وريده الذي هو منه.

* * * 

 

                                           
 ).٩/٦٧انظر: التفسير المظهري (   )١(
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 الخاتمة

 

 التالي:  في خاتمة هذا البحث توصلت إلى جملة من النتائج هي على النحو

كالرسن والرباط والرمل الضخم والوثاق  :يطلق الحبل على عدة معان حسية -

 . ونحوها كالعهد والأمان والتواصل والسبب :ومجازية ،لمّ والجُ 

تنوعت الحبال في القرآن الكـريم، وأقـوى هـذه الحبـال وأعظمهـا وأعزهـا هـو  -

نم، كمـا ينجـو مـن اعتصـم حبل االله المتين، من تمسك به نجا من السـقوط في نـار جهـ

 بحبل وثيق من الغرق والمهالك.

 الأقــوالوكــل هــذه  ،قــوال عــدةأاختلــف المفســرون في معنــى حبــل االله علــى  -

 ،ومؤداهـــا واحـــد ونتيجتهـــا واحـــدة ،فكلهـــا قريبـــة مـــن بعضـــها الـــبعض؛ صـــحيحة

 التنوع لا التضاد. من قبيل اختلاف فيها  والاختلاف

 غية وبيانية لطيفة من استعارة وتمثيل ونحوها.اشتملت الآيات على صور بلا -

 قولـه: ترجح أن الاستثناء في  -            اسـتثناء خـارج مـن أول الكـلام

 ).لكن( :(منقطع)، وهو بمعنى

أريد بها احقاق الباطل والكفـر  ،ومكر وتمويه حبال كيد وخداع حبال السحرة -

وتلاشـت فلـم  ،فأطفأها االله وأبطلها ؛ليطفئوا نور االله ؛سحرت أعين الناس ،باالله تعالى

  .يبق منها شيء

حبل المسد أشنع الحبال وأقساها، وأشدها إيلامًا، حبل شدة وكرب وعذاب.  -

 أعاذنا االله من حبال العذاب والخيبة.

كانـت تضـع في  ،فكما أن أم جميـل زوجـة أبـي لهـب ؛الجزاء من جنس العمل -
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جعـل االله في عنقهـا يـوم  ؛وأصـحابه  الشـوك لأذيـة الرسـول  تحمـل بـهعنقها حـبلاً 

  من مسد تعذب به.القيامة حبلاً 

 وإخبار بمستقبلات معلومة بالوحي. في الآيات معجزة للنبي  -

الحبـل هـو الوريـد بعينــه في آيـة سـورة (ق) أضـيف إلــى نفسـه لاخـتلاف لفــظ  -

 بال، وهو مثل في فرط القرب.اسميه، وفيه استعارة لطيفة حيث شبه العرق بواحد الح

ولـيس المـراد  ترجح في معنى القرب في آية سـورة (ق) أنـه قـرب ملائكتـه  -

 علم االله واحاطته، فالملائكة أقرب للإنسان من حبل وريده الذي هو منه.

 التوصيات: 

 بالاعتصام بحبل االله المتين، فالحبال مع االله لا تنقطع،ا: أوصيكم ونفسي وأخيرً 

، ومراقبتـه سـبحانه في السـر  وسـنة نبيـه محمـد ،التمسـك بدينـه، وكتابـهمن خـلال 

فكتـاب االله هـو المخـرج مـن  ،ا ومدارسـةوالعلن، والعناية بكتابه الكريم تلاوة وحفظًـ

، كما أوصي طلبة العلم بالتوسع في هـذا حداث ومشكلاتأوما يستجد من  ،زماتالأ

شكلات العصـر وتحدياتـه، وتضـمين اللون من الدراسات القرآنية، وتوظيفه في حل م

 المقررات الدراسية هذا النوع من التفسير، مع إبراز جهود العلماء حوله. 

واالله أسأل أن يجعل ما كتبت خالصًا لوجهه الكريم، وأن يوفقني لهداه، ويجعـل 

عملــي في رضــاه، والحمــد الله رب العــالمين، وصــلى االله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

 وصحبه وسلم. 

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

 الإبانة الكبرى، لابن بطة، تحقيق: رضا معطي وآخرون، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض. - 

 -إبطال التأويلات لأخبار الصفات، لأبي يعلى، تحقيـق: محمـد النجـدي، دار إيـلاف الدوليـة  - 

 .الكويت

د أبو الفضـل إبـراهيم، الهيئـة المصـرية العامـة الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، تحقيق: محم - 

 م.١٩٧٤ - هـ١٣٩٤للكتاب، 

 -اجتماع الجيوش الإسـلامية، لابـن القـيم، تحقيـق: عـواد المعتـق، مطـابع الفـرزدق التجاريـة  - 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الأولى،: ط الرياض،

 -العربـي  أحكام القـرآن، الجصـاص، المحقـق: محمـد صـادق القمحـاوي، دار إحيـاء الـتراث - 

 .هـ١٤٠٥ بيروت،

أحكام القرآن، الكيا الهراسي، تحقيق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، دار الكتب العلمية،  - 

 هـ.١٤٠٥بيروت، ط: الثانية، 

 -أحكام القـرآن، لابـن العربـي، تحقيـق: محمـد عبـدالقادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت  - 

 .هـ١٤٢٤ الثالثة،: ط لبنان،

 -اد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم، لأبــي الســعود، دار إحيــاء الــتراث العربــي إرشــ - 

 .ت.د. بيروت

أسباب نزول القرآن، للواحدي، تحقيق: عصـام الحميـدان، دار الإصـلاح، الـدمام، ط: الثانيـة،  - 

 هـ.١٤١٢

ــة -  ــدين درويــش، دار الإرشــاد للشــئون الجامعي ــه، لمحيــي ال ــرآن وبيان  -حمــص  - إعــراب الق

ــر  -دمشــق  -ســورية، (دار اليمامــة  بيــروت)، ط: الرابعــة،  -دمشــق  -بيــروت)، (دار ابــن كثي

 هـ.١٤١٥
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   القـــاهرة، -إعـــراب القـــرآن، للبـــاقولي، تحقيـــق: إبـــراهيم الإبيـــاري، دار الكتـــاب المصـــري  - 

 .هـ١٤٢٠ - الرابعة: ط

محمد علي بيضون، دار الكتـب إعراب القرآن، للنحاس، تحقيق: عبدالمنعم خليل، منشورات  - 

 هـ.١٤٢١العلمية، بيروت، ط: الأولى، 

ــين ســورة مــن القــرآن الكــريم، لابــن خالويــه، دار الكتــب المصــرية،  -  -هـــ ١٣٦٠إعــراب ثلاث

 م.١٩٤١

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، تحقيق: محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربـي،  - 

 هـ.١٤١٨بيروت، الأولى، 

 .ت.د.بيروت - بحر العلوم، السمرقندي، تحقيق: محمود مطرجي، دار الفكر - 

 .هـ١٤٢٠ بيروت، -البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان، تحقيق: صدقي جميل، دار الفكر  - 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، لابن عجيبة، المحقق: أحمد رسلان،نشر: حسن عبـاس  - 

 .هـ١٤١٩ القاهرة، -زكي 

البرهــان في علــوم القــرآن، الزركشــي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار إحيــاء الكتــب  - 

 هـ.١٣٧٦العربية، ط: الأولى، 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، الفيروزآبادى، المحقق: محمد النجار، المجلـس  - 

 هـ.١٤١٦، الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة

العروس من جواهر القاموس، الزبيـدي، المحقـق: مجموعـة مـن المحققـين، دار الهدايـة. تاج  - 

 د.ت.

 -تأويل مشكل القرآن، بن قتيبة، تحقيـق: إبـراهيم شـمس الـدين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت  - 

 .لبنان

تأويلات أهل السـنة، أبـو منصـور الماتريـدي، المحقـق: مجـدي باسـلوم، دار الكتـب العلميـة،  - 

 هـ.١٤٢٦، يروت، ط: الأولىب

التسهيل لعلـوم التنزيـل، ابـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي، المحقـق: عبـداالله الخالـدي، شـركة دار  - 

 .هـ١٤١٦ ،الأولى: ط بيروت، - الأرقم
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  السـعودية،  -تفسير ابن أبي حاتم، المحقـق: أسـعد محمـد الطيـب، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز  - 

 هـ.١٤١٩ ،ط: الثالثة

ر ابن أبي زمنين (تفسير القرآن العزيز)، لابن أبـي زمنـين، تحقيـق: أبـو عبـد االله حسـين بـن تفسي - 

 -هـ ١٤٢٣القاهرة، ط: الأولى،  - مصر ،محمد بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة -عكاشة 

 م.٢٠٠٢

تفســير ابــن كثيــر المســمى (تفســير القــرآن العظــيم)، المحقــق: ســامي ســلامة، دار طيبــة للنشــر  - 

 هـ.١٤٢٠،لتوزيع، ط: الثانيةوا

ــلامية.  -  ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــوراه، جامع ــائل دكت ــدي، رس ــيط، الواح ــير البس   التفس

 هـ.١٤٣٠ ،ط: الأولى

تفسير التستري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون / دارالكتـب  - 

 .هـ١٤٢٣ ،الأولى: ط بيروت، -العلمية 

 هـ.١٤١٨، معاني، المحقق: ياسر بن إبراهيم، دار الوطن، الرياض، ط: الأولىتفسير الس - 

، الأولــى: ط بيــروت، -تفســير العــز بــن عبدالســلام، المحقــق: عبــداالله الــوهبي، دار ابــن حــزم  - 

 .هـ١٤١٦

ــة النبويــة،  -    تفســير القــرآن، لابــن المنــذر، تحقيــق: ســعد بــن محمــد الســعد، دار المــآثر، المدين

 هـ.١٤٢٣ ،ىط: الأول

 .هـ١٤١٢: ط الباكستان، - التفسير المظهري، تحقيق: غلام نبي التونسي، مكتبة الرشدية - 

 م.١٩٩٠تفسير المنار، المؤلف: محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  - 

بيـروت، ط: الأولـى،  -تفسير عبد الرزاق، تحقيق: محمـود محمـد عبـده، دار الكتـب العلميـة  - 

 هـ.١٤١٩

تفسير غريـب مـا في الصـحيحين البخـاري ومسـلم، الحميـدي، المحقـق: زبيـدة محمـد سـعيد،  - 

 .هـ١٤١٥ الأولى،: ط مصر، -القاهرة  ،مكتبة السنة

ــيد  -  ــة، دار الرش ــد عوام ــق: محم ــر، تحقي ــن حج ــذيب، لاب ــب الته ــوريا، -تقري ــى،: ط س  الأول

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٦
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عــة دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد، ط: الطبعــة الأولــى، تهــذيب التهــذيب، لابــن حجــر، مطب - 

 هـ.١٣٢٦

   بيــروت، -تهــذيب اللغــة، الأزهــري، المحقــق: محمــد مرعــب، دار إحيــاء الــتراث العربــي  - 

 .م٢٠٠١ ،الأولى: ط

  جــامع البيــان في تأويــل القــرآن، الطــبري، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة الرســالة،  - 

 هـ.١٤٢٠، ط: الأولى

   القـاهرة، -الجامع لأحكـام القـرآن، القرطبـي، تحقيـق: أحمـد الـبردوني، دار الكتـب المصـرية  - 

 .هـ١٣٨٤ الثانية،: ط

دمشـق  -جمال القراء وكمال الإقراء السخاوي تحقيق: د. مروان العطيَّة، دار المأمون للـتراث  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ الأولى،: ط بيروت، -

ــد،  -  ــن دري ــة، لاب ــين جمهــرة اللغ ــم للملاي ــي، دار العل ــر بعلبك ــزي مني ــق: رم ــروت، -المحق    بي

 .م١٩٨٧ الأولى،: ط

 حجة القراءات، لابن زنجلة، تحقيق: سعيد الأفغاني، دار الرسالة. د:ط، د:ت. - 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، تحقيـق: أحمـد الخـراط، دار القلـم،  - 

 دمشق. د:ط، د:ت.

 د:ط، د:ت. بيروت، -المنثور، للسيوطي، دار الفكر الدر  - 

 ديوان الاعشى تحقيق: محمد حسين مكتبة الآداب بالجماميز، د:ط، د:ت. - 

 .٢ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر. ط: - 

 .هــ١٤٢٥لخامسة، ديوان امرئ القيس، ضبطه وصححه: مصطفى عبدالشافي، بيروت. ط: ا - 

 هـ.١٤٠٦ديوان جرير بن عطية، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  - 

 ديــوان حميــد بــن ثــور الهلالــي، تحقيــق: عبــدالعزيز الميمنــي، القــاهرة، دار الكتــب المصــرية، - 

 هـ.١٣٧١

، ١ديــوان ذي الرمــة، قــدم لــه وشــرحه: أحمــد حســن بســج، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط: - 

 ـ.ه١٤١٥
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ديوان رؤبة بـن العجـاج، اعتنـى بـه وضـبطه: ولـيم بـن الـورد البرونسـي، دار ابـن قتيبـة للطباعـة  - 

 والنشر، الكويت، د:ت، د:ط.

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، تحقيق: علي عبد الباري عطية،  - 

 .هـ١٤١٥ الأولى،: ط بيروت، -دار الكتب العلمية 

 -زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، المحقق: عبدالرزاق المهدي، دار الكتـاب العربـي  - 

 .هـ١٤٢٢ الأولى،: ط بيروت،

السراج المنير في الإعانـة علـى معرفـة بعـض معـاني كـلام ربنـا الحكـيم الخبيـر، لابـن الخطيـب  - 

 .هـ١٢٨٥ القاهرة،-الشربيني، مطبعة بولاق (الأميرية) 

  الآثـــار الصـــحيحة، لأبـــي عبـــداالله الـــداني، دار الفـــاروق للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، سلســـلة  - 

 هـ.١٤٢٤ط: الأولى، 

سلسلة الأحاديث الصـحيحة وشـيء مـن فقههـا وفوائـدها، الألبـاني، الناشـر: مكتبـة المعـارف،  - 

 هـ.١٤١٥الرياض، ط: الأولى، 
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 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤١٢سنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم، دار المغني، السعودية، ط: الأولى،  - 
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ــدكتور  -  ــق: ال ــة الرشــد، شــعب الإيمــان، للبيهقــي، تحقي ــد حامــد، مكتب ــد الحمي ــد العلــي عب عب
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 .ـه١٣٩٨ الثانية،: ط

القاموس المحيط، الفيروزآبادي، تحقيق: مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة، بيـروت   - 

 .هـ١٤٢٦ الثامنة،: ط لبنان،

لقادر بـن محمـد عطـا صـوفي، كتاب الأربعين في صفات رب العالمين، للـذهبي، تحقيـق: عبـدا - 

 هـ.١٤١٣مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط: الأولى، 
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مجمل اللغة، لابن فارس، دراسـة وتحقيـق: زهيـر عبـد المحسـن سـلطان، دار النشـر: مؤسسـة  - 

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ،الثانية: ط بيروت، -الرسالة 

حمن بـن محمـد بـن قاسـم، مجمـع الملـك فهـد مجموع الفتاوى، لابن تيمية، تحقيق: عبـد الـر - 
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 .هـ١٤٢١ الأولى،: ط بيروت،
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 بيروت، -نتقى، دار العربية مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، البوصيري، تحقيق: محمد الم - 
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 الأولـى،: ط الريـاض، -مصنف ابن أبي شيبة، المحقق: كمال يوسـف الحـوت، مكتبـة الرشـد  - 
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الهنـد،  -مصنف عبدالرزاق الصنعاني، المحقق: حبيب الـرحمن الأعظمـي، المجلـس العلمـي - 
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وياسـين  ،قنـع، لابـن أبـي الفضـل البعلـي، تحقيـق: محمـود الأرنـاؤوطالمطلع علـى ألفـاظ الم - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، ط: الأولى، 

معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربـي  - 

 .هـ١٤٢٠ الأولى،: ط بيروت، -

 م.١٩٩٠آن، للأخفش، تحقيق: هدى قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: الأولى، معانى القر - 
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جامعة الملك سعود، ط: الأولـى،  -معاني القراءات، للأزهري، مركز البحوث في كلية الآداب  - 
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   بيــروت، -معــاني القــرآن وإعرابــه، للزجــاج، المحقــق: عبــدالجليل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب  - 

 .هـ١٤٠٨ لى،الأو: ط

 الأولــى،: ط مصــر، -معــاني القــرآن، الفــراء، المحقــق: أحمــد النجــاتي وآخــرون، دار المصــرية  - 

 .ت:د

ــق: محمــد علــي الصــابوني، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة،  -    معــاني القــرآن، النحــاس، تحقي
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 الثانيـة،: ط القـاهرة، -ابـن تيميـة المعجم الكبير، الطـبراني، المحقـق: حمـدي السـلفي، مكتبـة  - 

 .هـ١٤١٥

 .هـ١٤٢٠ الثالثة،: ط بيروت، -مفاتيح الغيب، الرازي، دار إحياء التراث العربي  - 

المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيـق: صـفوان عـدنان الـداودي، دار القلـم،  - 

 هـ.١٤١٢بيروت، ط: الأولى،  دمشق، -الدار الشامية 

 هـ.١٣٩٩قاييس اللغة، لابن فارس، تحقيق: عبدالسلام هارون، دار الفكر، م - 

ــويجري  -  ــي الت ــق: عل ــاب، تحقي ــام، القص ــوم والأحك ــواع العل ــان في أن ــى البي ــة عل ــت الدال النك

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤دار ابن عفان ط: الأولى  -وآخرون، دار القيم 

المقصـود بـن عبـد الـرحيم، دار الكتـب  النكت والعيون، الماوردي، المحقـق: السـيد ابـن عبـد - 

 .ت:د ط،:د ،بيروت -العلمية 

النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر، لابــن الأثيــر، تحقيــق: طــاهر الــزاوي ومحمــود الطنــاحي،  - 

 هـ.١٣٩٩بيروت،  -المكتبة العلمية 

لومه، مكي الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون ع - 

كليـة  -بن أبي طالب، المحقـق: مجموعـة رسـائل جامعيـة، مجموعـة بحـوث الكتـاب والسـنة 

 هـ.١٤٢٩جامعة الشارقة، ط: الأولى،  -الشريعة والدراسات الإسلامية 
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 - alnakt waleiwn, almawrdi, almhqq: alsyd aibn eabd almaqsud bin eabd alrahim, 

dar alkutub aleilmiat - bayarut. da:t, d:t. 
 - alnihayat fi ghurayb alhadith wal'athri, liaibn al'athiri, thqyq: tahir alzzawi 

wamahmud altinahi, almaktabat aleilmiat - bayrutu, 1399h. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة موضوعية«ي ضوء القرآن الكريم ـالحبال ف

٢٧٠  

 - alhidayat 'iilaa bulugh alnihayat fi eilm maeani alquran watafsirihi, wa'ahkamuhi, 
wajamal min funun eulumih, maki bin 'abi talib, almhqq: majmueat rasayil 
jamieiatin, majmueat bihawth alkitab walsanat - kuliyat alshryet waldirasat 
al'iislamiat - jamieat alshaariqat, t: al'uwlaa, 1429h. 

 - alwujuh walnazayiru, li'abi hilal aleaskarii, haqaqah: muhamad euthman, maktabat 
althaqafat aldiyniat, alqahirat, t: al'uwlaa, 1428h. 

 - alwasit fi tafsir alquran almajidi, lilwahidii, tahqiq wataeliq: alshaykh eadil 'ahmad 
eabd almawjud, wa'ukhruna, dar alkutub aleilmiat, bayrut - lubnan, ta: al'uwlaa, 
1415h - 1994m. 

* * * 

 


